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بِرســم حــرب النظــام.. ســم المخــدرات 
يســري في عــروق الســوريين

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 10

عــادت “موضــة” المخــدِرّات رائجــةً فــي الشــارع 
ــمّاعةِ  ــى ش ــق عل ــاتٍ تعُلََّ م ــةِ مُحرَّ ــن جُمل الســوريّ، بي
الآفــة  هــذه  انحســرَتْ  بعدمــا  السّــوريةّ،  الأزمــةِ 
الاجتماعيـّـة مــا يقــرب مــن التســع ســنواتٍ، منــذ أخــرج 

ــان.. ــن لبن ــده م ــد ي ــام الأس نظ

يا صاحب الظل الهزيل..
ــة  ــي، بدل ــه السياس ــه، وبمنصب ــن نفس ــاً م ــل واثق دخ
رســمية، شــعر ممشّــط، حــذاء يعكــس صورتــه لشــدة 
لمعانــه، ومســبحة بنيــة لفهّــا مرتيــن حــول يــده، يريــد 

دعــم مؤتمــر “نســائي”.
ــق  مســؤول فــي “الائتــاف الســوري”، تحــدث لدقائ
ــورية  ــورة الس ــاق الث ــن انط ــر ع ــة المؤتم ــي بداي ف

فــي 15 آذار 2011..

يتبـــادلان والمعارضـــة   النظــــام 
الاتهامــات عــن ســرقة الآثــار وتدميرهــا

 قطــاع “الأنصــاري” للخدمــات فــي حلــب:
ــرة ــا رغــم المخاطــر الكبي ــدم خدماتن  نق

ــم  حمــزة رســتناوي: الشــعر صرخــة وحل
11بفعــل.. حين يســتعصي أداء ذلــك الفعل
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بعــد يــوم واحــد مــن تبنيّ "جبهــة النصــرة" عملية 
احتجــاز 45 جنديــاً مــن قــوات الأمــم المتحــدة 
لمراقبــة فــضّ الاشــتباك المعروفــة بـــ "انــدوف"، 
ــن الجنــود الدوليــون مــن الفــرار مــن حصــار  تمكّ
بينمــا عــزا  المطبــق عليهــم،  الجبهــة  عناصــر 
بــه "النصــرة"  قامــت  مــا  محللــون وخبــراء، 
تجــاه جنــود الأمــم المتحــدة، إلــى "ردةّ فعــل" لهــا 
علــى قــرار مجلــس الأمــن بفــرض عقوبــات عليهــا 
ضمــن الفصــل الســابع، إلــى جانــب تنظيــم "الدولــة 

الإســلامية، داعــش".
ومــازال الغمــوضُ يكتنــف الحادثــة حتــى هــذه 
ــي  ــة ف ــرة" واثق ــة النص ــدت "جبه ــة، إذ ب اللحظ
بيانهــا مــن أنّ المحتجزيــن لديهــا فــي مــكان آمــن، 
وفــي حالــة صحيــة جيــدة، وعرضــت صــوراً علــى 
يخــرج  أن  قبــل  المحتجزيــن،  للجنــود  موقعهــا 
ــد  ــغ، ليؤكّ ــور كاتابان ــي غريغ ــش الفلبين ــد الجي قائ
أنَّ الجنــودَ نجحــوا فــي القيــام بعمليــة هــروبٍ، 
وصفهــا بالكبــرى، فيمــا يرجّــح أن "النصــرة" 
ــة  ــد النقم ــية تصاعُ ــم، خش ــة فراره ــهلت عملي س

ــا. ــة ضده الدولي
وتنتشــر قــوة "الانــدوف" التابعــة للأمــم المتحــدة 
ســوريا  بيــن  النــار  إطــلاق  وقــف  خــط  علــى 
ــتباك،  ــضّ الاش ــة ف ــرائيلي لمراقب ــلال الإس والاحت
وتتكــوّن هــذه القــوة مــن 1223 عنصــراً، مــن 
ســت دول هــي )الهنــد وفيجــي والفيليبيــن وإيرلنــدا 
ــتة  ــا لس ــددت مهمته ــد ج ــال(، وق ــدا والنيب وهولن
الأول  ديســمبر/كانون   31 فــي  تنتهــي  أشــهر 
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سياســياً، ســارع الائتــلاف الوطنــي المعــارض إلــى 
إدانــة احتجــاز الجنــود الدولييــن، خــلال اشــتباكات 
قــرب معبــر القنيطــرة، موضحــاً أن مثــل هــذه 
ــاً  ــوار"، وداعي ــلاق الث ــى أخ ــت إل ــال "لا تم الأفع
فــي الوقــت ذاتــه إلــى إطــلاق ســراح الجنــود فــوراً، 

ــد أو شــرط. دون قي

بعيــداً عــن أزمــة الرهائــن، تتواصــل المعــاركُ 
ــب المعارضــة المســلحّة  ــوات النظــام وكتائ ــن ق بي
ــى وجرحــى مــن  فــي ريــف القنيطــرة، موقعــة قتل

الجانبيــن.
ســمي باســم المركــز الإعلامــي  وأكّــد المتحــدثّ الرِّ
فــي القنيطــرة والجــولان لـــ "صــدى الشــام"، أن 

"النظــام زجَّ بقواتــه مــن مختلــف النقاط العســكرية 
يســيطر  التــي  والبلــدات  القــرى  عمــوم  علــى 
ــدة  ــة وبل ــان أرنب ــل، خ ــن مداخ ــي كلٍّ م ــا، ف عليه
ــاً أن "النظــام اســتقدم تعزيــزاتٍ  الحميديــة"، مبينّ
عســكريةً كذلــك مــن ريــف دمشــق الغربــي باتجــاه 

ــف القنيطــرة". ري

ريــف القنيطــرة.. عمليــة هروب كبــرى لجنود الأمــم المتحدة 
مــن قبضــة "النصــرة".. و"الوعــد الصــادق" تتواصــل

تعتــزم الحكومــة التركيــة إصــدار إقامــات جديــدة 
أراضيهــا،  علــى  المقيميــن  الســوريين  للاجئيــن 
بهــدف الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى 
لا  الذيــن  الســوريين  شــؤون  وتنظيــم  أوروبــا، 

يملكــون وثيقــة ســفر رســمية.
وســتصدر الحكومــة التركيــة نوعــاً خاصــاً مــن 
الإقامــات للاجئيــن الســوريين )إقامــة لاجــئ(، أو 
ــياحية  ــة الس ــة للإقام ــئ، إضاف ــف لاج ــة تعري بطاق
ــة  ــن يرغــب، فضــلاً عــن إقام الموجــودة أصــلاً لمَ

المســتثمر.
ــوريين  ــات الس ــجيل إقام ــؤولي تس ــد مس ــال أح وق
فــي مركــز الهجــرة الخــاص بالأجانــب، "أمنيــات"، 
ــة أو  ــة العادي ــمه: إن "الإقام ــر اس ــدم ذك ــل ع فضّ
مــا يعُــرف بدفتــر الإقامــة، قــد ألغيــت وحلـّـت محلهــا 
الإقامــة الإنســانية،" وأضــاف أن "هــذه الإقامــة 
ــات(  ــن )الأمني ــتخرج م ــل ولا تسُ ــن إذن عم تتضمّ
مــن  بــل  التركيــة،  الداخليــة  لــوزارة  التابعــة 
البلديــات، بحســب المنطقــة التــي يقيــم فيهــا اللاجــئ 

الســوري".
كمــا أشــار المســؤول ذاتــه إلــى أن إقامــة اللاجــئ 
تنقــص  أو  تزيــد  ميـّـزات  ســتتضمن  الجديــدة، 
التــي  الرســمية  الشــخصية  الأوراق  بحســب 
يمتلكهــا اللاجــئ الســوري، دون أن يحــدد ماهيــة 
هــذه الميّــزات، لكنــه لفــت إلــى أن "هــذه الإقامــة 
ــط، إذ لا يحــق  ــا فق ــي تركي ــاء اللاجــئ ف ــي بق تعن
ــى  ــد أوروبــي، وســيعُاد إل ــى أي بل ــه الهجــرة إل ل
ــات  ــط بصم ــه، بســبب رب ــي حــال وصول ــا ف تركي
اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا بــدول الاتحــاد 
ــوريين  ــتمنح الس ــة س ــا أن الحكوم ــي، كم الأورب
الذيــن لا يملكــون جــوازت ســفر إقامــة لاجــئ 

بميـّـزات منقوصــة".

تركيــا.. إقامات جديــدة للاجئين 
الســوريين تحرمهــم مــن أوروبــا

اسطنبول ــ عمار عز

بيــن قــوات  القتــال  هــدأت أخيــراً، آخــر جبهــات 
ــة  ــي مدين ــلحة ف ــة المس ــب المعارض ــام، وكتائ النظ
حمــص، حيــث بــدأ منــذ يــوم أمــس الاثنيــن ســريان 
الهدنــة التــي وقعهــا ممثلــو ســكان حــي الوعــر، وهو 
ــة  ــيطرة المعارض ــت س ــزال تح ــا ي ــذي م ــد ال الوحي
فــي المدينــة، مــع ممثليــن عــن النظــام، بحضــور 
ــن  ــن الطرفي ــاد بي ــاؤلٍ س ــط تف ــي، وس ــيط إيران وس
ــي  ــى إيجــاد حــل نهائ ــة، حت باســتمرارية هــذه الهدن
فرصــة  البعــض  يريدهــا  بينمــا  القائــم،  للصــراع 
ــل العــودة  ــاس واســتراحة محــارب، قب ــاط الأنف لالتق
مجــدداً إلــى القتــال، لإنهــاء هــذا الصــراع بمــا يحقــق 

أهدافهــم.
وكانــت هــدنٌ كثيــرةٌ قــد وُقِّعــت، بيــن المتحكميــن 
بزمــام الأمــور فــي حــي الوعــر وممثلــي النظــام 
تنتهــي  كانــت  مــا  دائمــاً  أنهــا  غيــر  الســوري، 
ــى  ــدودة عل ــام مع ــة أو أي ــد ســاعات قليل بالفشــل بع
ــوات النظــام  ــوار أو مــن ق ــر، إمــا مــن الث ــد تقدي أبع
ــة  ــرى الملاصق ــن الق ــذون م ــن يتخ ــبيحته، الذي وش

للوعــر قواعــدَ لهــم.
ويأمــل موقعّــو الهدنــة، التــي عقــدت بيــن لجنــة 
مــع  للثــوار  الممثلــة  الوعــر  حــي  مفاوضــات 

"الجبهــة الإســلامية"، وبيــن مســؤولين رفيعــي 
المســتوى عــن النظــام، بحضــور مهــم للمنــدوب 
الإيرانــي، الــذي يبــدو أنــه صاحــب القــرار بالنســبة 
للطــرف الثانــي، يأملــون أن تعمّــر لمــدة أطــول هــذه 
ــا ســبقها مــن حيــث  المــرّة، وأن تكــون مختلفــة عمّ

الوقــت وآليــة التنفيــذ.
ولكــي تســتمر الهدنــة فــي ســريانها، هنالــك شــروط 
وآليــة عمــل ســيتبعها الطرفــان لتحقيــق بنودهــا، 
وفــي مقدمّتهــا بقــاء حــي الوعــر تحــت ســيطرة 
الثــوار، وعــدم دخــول قــوات النظــام إليــه تحــت أيّــة 
ذريعــة، مــع إقامــة حواجــز مشــتركة بيــن الطرفيــن 
تحــت اســم "اللجــان الشــعبية" عنــد أطــراف الحــي 
ــذي كان  ــى ال ــلاف عل ــوع الخ ــا موض ــه، أم ومداخل
ــد حســم لمصلحــة  ــر الســلاح، فق شــديداً حــول مصي

ــه وعــدم تســليمه. ــم ب ــوار، باحتفاظه الث
ويتعلـّـق البنــدُ الثانــي، مــن حيــث الأهميــة، بانســحاب 
ــا  ــابعة وجعله ــكنية الس ــرة الس ــن الجزي ــن م الطرفي
منطقــةً منزوعــةَ الســلاح، مــع حديــث حــول وجــود 
رعايــة أمميــة لهــذا الانســحاب، إضافــة إلــى عــودة 

أهالــي هــذه الجزيــرة إلــى بيوتهــم.
وبالنســبة للبســاتين المحيطــة التــي يقتســم الطرفــان 

الاتفــاق  فقضــى  عليهــا،  الســيطرة  المتنازعــان 
بتراجعهمــا تمهيــداً لفتــح طريــق البســاتين الواصــل 
بيــن الوعــر وبقيــة أنحــاء حمــص، إضافــة إلــى 
ــي حــال  ــا يشــير، ف ــق الميمــاس والمزرعــة، م طري
تنفيــذ هــذا الشــرط، إلــى أن حالــة الحصــار التــي 
عانــى منهــا حــي الوعــر وســكانه طويــلاً، قــد باتــت 

ــا. ــن نهايته ــى م ــين أو أدن قوس
ومــن البنــود التــي اشــتملت عليهــا الهدنــة أيضــاً، 
ــة ضمــن الحــي،  ــر الحكومي ــل عمــل الدوائ إعــادة تفعي
ــن أهــل حمــص  ــروف بي ــي المع ــا القصــر العدل وأهمه
الواقــع  الشــرطة  قســم  إلــى  إضافــة  بـ"الســرايا"، 
منتصــف حــي الوعــر الجديــد ومديرتــي البيئــة والبريد.
مدنييــن  مــن  المطلوبيــن،  لقضيــة  كان  كمــا 
ــا  ــة؛ فبعدم ــن الهدن ــا م ــام حصته ــكريين للنظ وعس
ســوّى عــددٌ مــن الأشــخاص أوضاعهــم عبــر تســوية 
مــع النظــام مقابــل تســليم ســلاحين خفيفيــن، ســيكون 
ــلاح  ــة الس ــن حمل ــواً ع ــدة عف ــة الجدي ــن الهدن ضم
لمــن يرغــب بتســليم ســلاحه وتســوية أوضاعــه 

الأمنيــة. 
أمامهــم  ســيكون  الإلزاميــة  للخدمــة  المطلوبــون 
ــدة  ــة لم ــل مؤقت ــة تأجي ــى وثيق فرصــة الحصــول عل
إمــا  أوضاعهــم؛  يســوّون  ريثمــا  أشــهر  ثلاثــة 
بالحصــول علــى تأجيــل دراســي أو الســفر أو الخدمــة 

الإلزاميــة مــع جيــش النظــام.
ــام  ــش النظ ــن جي ــابقين ع ــقين الس ــبة للمنش وبالنس
والمنضويــن تحــت ألويــة "الجيــش الحــر" وكتائبــه، 
مــن جنــود وضبــاط علــى اختــلاف رتبهــم، فقــد 
ــر تســريحهم  ــة بتســوية أوضاعهــم عب قضــت الهدن

ــم. ــرك الســلاح منه ــن يرغــب بت ــة لم ــن الخدم م
علــى أن تكــون كل هــذه العــروض المقدمــة مــن 
النظــام والمتعلقــة بالمطلوبيــن وتســوية أوضاعهــم، 
مرتبطــة بقبــول هــؤلاء المطلوبيــن لهــا، فإمــا العــودة 
إلــى "حضــن" النظــام مــن جديــد أو توثيــق ارتباطهم 
ــذي يســتمر  ــورة الســوريين ضــدّ النظــام وهــو ال بث
بقمعــه وبعملياتــه العســكرية الشرســة، بعــد أكثــر من 

ثــلاث ســنوات علــى انطــلاق الشــرارة الأولــى.

ــل  ــم "داعــش" وفصائ ــن تنظي ــل م ســيطرت فصائ
ــار  ــن آب ــر م ــى الكثي ــورية عل ــة الس ــن المعارض م
النفــط، ممّــا أدى لعمليــات بيــع غيــر شــرعية للنفــط 
ــدر. ــة المص ــات مجهول ــره لجه ــوري، وتصدي الس

فإنتــاج النفــط الســوري انخفــض لأكثــر مــن 90 % 
ــام وزارة النفــط  مــن ناتجــه هــذا العــام، حســب أرق
فــي حكومــة النظــام، مقارنــة بالعــام 2010 إذ شــهد 
إنتــاج النفــط فــي ذلــك العــام نحــو 385 ألــف برميــل 
ــف  ــو 14 أل ــي لنح ــام الحال ــي الع ــل ف ــاً، ليص يومي

برميــل يوميــاً فقــط.
ـرات التــي طــرأت علــى واقــع إنتــاج النفــط  التغيّـُ
نتيجــة الأحــداث الراهنــة، جعلــت النظــام أخيــراً 
يعتــرف بخســارته لأهــمِّ مــوردٍ مالــيٍّ يدعــم بــه 

بأرقامــه. ويصــرح  خزينتــه، 
فالســنوات الســابقة كان لهــا أثــر ســيئّ علــى النفــط 
الســوري، كارتفــاع أســعار النفــط الخام والمشــتقات 
النفطيــة فــي النصــف الأول مــن عــام 2008، وهــو 
مــا نجــم عنــه ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية 
والغذائيــة المســتوردة، ممــا أدى لزيــادة العجــز فــي 

الميــزان النفطــي الســوري.
إلا أن الســنوات الأربــع الأخيــرة كان لهــا تأثيــرٌ 
فــوزارة  الســورية،  النفطيــة  للبوصلــة  واضــحٌ 
ــى  ــدت ســابقاً عل ــال اعتم ــى ســبيل المث ــة عل المالي
عــدم إظهــار كامــل الإيــرادات للمؤسســات وشــركات 
القطــاع العــام النفطيــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة 
النفطيــة  المشــتقات  عجــز  إظهــار  عــدم  مقابــل 
وحوامــل الطاقــة )الدعــم( فــي جانــب النفقــات، ممــا 
أدى إلــى تدنـّـي الإيــرادات النفطيــة الظاهــرة فــي 
الموازنــة العامــة للدولــة التــي كانــت تشــكل مصــدراً 
رئيســياً فــي تمويــل الموازنــة العامــة، لكــن وبهــدف 
ــي  ــة، ولاســيما مبدئ ــادئ إعــداد الموازن ــق مب تطبي
الشــيوع والشــمول، وتحقيــق "الشــفافية" الكاملــة 
للمواطــن مــن خــلال إظهــار الدعــم الاجتماعــي 
الــذي تقدمّــه الدولــة لعمــوم المواطنيــن فــي مجــال 
ــرت  ــة، أظه ــة الكهربائي ــة والطاق المشــتقات النفطي
قيمــة النفــط الحقيقيــة فــي الموازنــات المتلاحقــة مــا 

بعــد الـــ 2012، حســب بيــان الــوزارة.

فــوزارة الماليــة لــم تظهــر كامــل الإيــرادات النفطيــة 
للمؤسســات والشــركات النفطيــة مــا قبــل الـــ 2012 
لتعافــي القطــاع النفطــي وضخّه بشــكل منتظــم ودون 
عراقيــل، لكنهــا قدمّــت كشــف حســاب كامــل نتيجــة 

تدهــور هــذا القطــاع وتدميــره بشــكل شــبه كامــل.
عــن  كليــاً  أو  جزئيــاً  المغيـّـب  الســوري  فالنفــط 
الموازنــة العامــة الســورية، تبلــغ مبيعاتــه الســنوية 
قبــل العــام 2010 نحــو 14 مليــار دولار باعتبــار 
أن ســعر البرميــل 100 دولار وســطياً، وبإنتــاج 
وســطي 385 برميــلاً يوميــاً، لكــن تصريحــات عــدد 
ــي  ــوغ إجمال ــى بل ــير إل ــام، تش ــن مســؤولي النظ م
الفوائــض الاقتصاديــة للنفــط الســوري نحــو 28 
مليــون دولار، أي أقٌــل مــن 5 % مــن قيمــة مبيعــات 

ــنوية.  ــط الس النف
وتقــول الأرقــام العالميــة، إن ســوريا هــي الدولــة الـــ 
ــا بإنتــاج النفــط بمعــدل 400 ألــف برميــل  27 عالميً
ــى  ــه إل ــم من ــدر قس ــا، ويص ــتهلك محليً ــا، يس يوميً
ــب  ــى جان ــتقاته، وإل ــتيراد مش ــادة اس ــارج لإع الخ
الــزور،  وديــر  الحســكة  فــي  الموجــودة  الآبــار 
اكتشــفت كميــات كبيــرة مــن النفــط والغــاز فــي 
البحــر المتوســط قبالــة الشــواطئ الســورية، لكنهــا 
ماتــزال فــي علــم الغيــب، فــي حيــن ربحت الشــركات 

ــار. ــذه الآب ــود اســتثمار ه الروســية عق
فالأرقــام التــي يتداولهــا مســؤولو النظام، عــن النفط 
ــب  ــر المغيَّ ــي الكبي ــض النفط ــر الفائ الســوري تظه
عــن الشــعب الســوري، والــذي يبتعــد كليــاً عــن 
ــاك  ــة الشــعب الســوري، فهن ــه لخدم وضــع مقدرات
ح عنهــا، عدا  نحــو 15 ألــف برميــل نفــط غيــر مصــرَّ
عــن تغييــب الفاتــورة النفطيــة بيــن الأمــس واليــوم، 
مقابــل فاتــورة الدعــم التــي ترمــى فــي وجــه الشــعب 

الســوري بشــكل يومــي فــي وســائل الإعــلام.
ويبــاع النفــط الســوري فــي الوقــت الحالــي بيــن 
10 إلــى 22 دولاراً للبرميــل الواحــد مــن تنظيــم 
"داعــش"، الــذي يســيطر علــى معظــم القطــاع 
ــة  ــا تابع ــال أنه ــة، يق ــات مجهول ــى جه ــي، إل النفط
للنظــام، وباقــي الإنتــاج يبــاع بنحــو 100 دولار 

للبرميــل الواحــد.

مليــارات  النفطــي..  الفاقــد  أرقــام 
الــدولارات غائبة عن الشــعب الســوري

عامر عبد السلام

ــد  ــص بع ــي حم ــال ف ــات القت ــر جبه ــاء آخ إنه
ســريان الهدنــة بيــن النظــام وأهالي حــي الوعر

صدى الشام ـ تقارير

الســوريون يصارعــون المــوت قتــلًا وجوعــاً.. 
والحكومــة الجديــدة تتحــدث عن إعــادة الإعمار!
ــة  ــر بضع ــد غي ــام، وإن كان ق ــل أي ــد قب ــن جدي ــه م ــد حكومت ــام الأس ــرّ نظ اجت
ــلاً  ــه ومهم ــب مؤيدي ــاً مطال ــل، مخالف ــي المجم ــة ف ــي وزارات ثانوي ــماء ف أس
طلباتهــم حتــى علــى مســتوى تغييــر وزيــر، هــؤلاء الذيــن طالبــوا بإقالــة 
ــة،  ــوات النظامي ــي الق ــات العســكريين ف ــل مئ ومحاســبة المســؤولين عــن مقت
إضافــة إلــى خفــض الأســعار وتحســين مســتوى الخدمــات مــن ميــاه وكهربــاء، 

ــل. ــرص عم ــى إيجــاد ف ــة إل إضاف
وقــال ســهيل، موظــف فــي دمشــق لـــ "صــدى الشــام": "للأســف لــم يحــدث 
أيّ تغييــر رغــم كل المشــاكل التــي عانــى منهــا المواطــن، فــي عهــد الحكومــة 
الســابقة، نأمــل أن تكــون إعــادة تعييــن الــوزراء فــي مناصبهــم، فرصــة لكــي 
ــروا مــن سياســاتهم، ويعملــوا علــى تخفيــض الأســعار، أو تثبيتهــا علــى  يغيّ
ــا  ــن احتياجاتن ــى تأمي ــن عل ــد قادري ــم نع ــاً، ول ــا تمام ــد أنُهكن ــر، فق ــل تقدي أق

الأساســية، 
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

منــذ الإعــلان عــن الانتخابــات الرئاســية التركيــة، 
ــة  ــات حــول خليف ن ــات والتكهُّ ــت بورصــة التوقع ارتفع
أرضوغــان. وإذا كان قــد تــراءى للبعــض أن هــذه 
القضيــة قــد حُلـّـت، وحُســمت بتعييــن أحمــد داوود 
أوغلــو رئيســاً للــوزراء، وخوضــه انتخابــات المؤتمــر 
لرئاســة  وحيــداً  مرشــحاً  باعتبــاره  لحزبــه  العــام 
الحــزب، ونجاحــه، فــإن تصريــح عبــد الله غــول إثر هذا 
التعييــن: "مــن الخطــأ الدخــول إلــى المؤتمــر بمرشّــح 
وحيــد" أعطــى مؤشّــراً مهمّــاً علــى أن الرئيــس التركي 
الســابق قــد وصــل بإظهــار امتعاضــه إلــى الــرأي العــام 

ــة.  ــرف المغلق ــي الغ ــم ف ــد أن كان كل شــيء يت بع
ــد الله  ــرة رئاســة عب ــد مضــت الســنوات الســبع -فت لق
غــول- بشــكل ســلس، وعلــى الرغــم مــن محاولــة 
تســريبات  ي  سُــمِّ مــا  بنشــر  والمنافســين  الخصــوم 
عــن خلافــات بيــن غــول وأرضوغــان، إلا أن هــذه 
ــوديّ،  ــن ال ــاء الرجلي ــا كان لق ــرعان م ــريبات س التس
وتصريحاتهمــا تدحــض هــذه الأقاويــل وتبــددّ تلــك 
ــا  ــى م ــام إل ــرة بانســجام ت ــد مضــت الفت الشــائعات. فق
بعــد الانتخابــات الرئاســية التــي فــاز فيهــا رجــب طيــب 
أرضوغــان مــن الــدورة الأولــى، وتقديــم عبــد الله غــول 
تصريحــه الشــهير: "ســأعود إلــى حزبــي". فليــس 
مــن المعقــول أن يعــود غــول إلــى حزبــه مجــرد عضــو 
ــراً فــي حــزب الرفــاه، وهــو  عــادي، فالرجــل كان وزي
القائــد الشــريك الأساســي بتأســيس حــزب العدالــة 
والتنميــة، ورئيــس هــذه الحــزب فــي فتــرة الحظــر 
الــذي كان مطبقــاً علــى أرضوغــان، ثــم شــغل منصــب 
وزيــر الخارجيــة، وبعدهــا رئيــس الجمهوريــة. لــم 
يقــل ســأعود إلــى السياســة، العبــارة كانــت واضحــة: 
ــارة  ــران هــذه العب ــد اقت ــي"، وعن ــى حزب "ســأعود إل
بالعبــارة الأخــرى التــي تعــدُّ الدخــول إلى المؤتمــر العام 
ــا  ــن قراءته ــدّ م ــلا ب ــأ، ف ــد خط ــح واح ــزب بمرشّ للح
امتعاضــاً مــن غــول لهــذا التعييــن الــذي يحــاول قطــع 
الطريــق عليــه، فمــن غيــر المعقــول أن يعــود مَــن شــغل 

ــى منصــب عــادي.  ــة إل ــك المناصــب الرفيع تل
باعتبــار  الأتــراك  السياســيون  المحللــون  يشــترك 
المميــز  التركيــة  الدبلوماســية  رجــل  أوغلــو  داوود 
ــادة الحــزب للسياســة  ــي قي ــرة ف ــه خب ــس لدي ــذي لي ال
ــه  ــة فــي نزول ــه الكاريزمــا القوي ــة، وليــس لدي الداخلي
إلــى الســاحات العامــة لخــوض الصــراع السياســي فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة فــي عــام 2015، أو 
كمــا أســمته الصحافــة العالميــة: "الرجــل الــذي ســيقبع 

ــب أرضوغــان" ــي ظــل رجــب طي ف
ــة،  ــزات قوي ــة له ــة والتنمي ــزب العدال ــرّض ح ــد تع لق
وإذا كان قــد خــرج مــن هــذه الهــزات أقــوى مــن قبــل، 
ــان  ــل الاحتق ــاداً أوص ــياً ح ــاماً سياس ــف انقس ــد خلّ فق

ــذروة.  ــى ال إل
كان أرضوغــان يخطــط للصعــود إلــى القصــر الرئاســي 
ــد  ــات واســعة مــن خــلال دســتور جدي ــلاً بصلاحي محمّ
ــام "شــبه  ــى نظ ــي إل ــام برلمان ــن نظ ــلاد م ــل بالب ينتق
ــان  رئاســي"، ولكــن الريــاح لــم تهــب كمــا اشــتهى ربّ
الســفينة التركيــة، وحالــت المعارضــة دون تمريــر 
الدســتور الجديــد، وهــذا يعنــي أن أرضوغــان ســيكون 
الأقــل  علــى  القادمــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  حتــى 
رئيــس جمهوريــة دون صلاحيــات مثلــه مثــل عبــد 
الله غــول والرؤســاء الســابقين. فهــل هــذا الوضــع 
ــر خطــط الرئيــس الجديــد بتعييــن داوود  هــو الــذي غيّ

ــه؟  ــن خلال ــة م ــة الداخلي ــر السياس ــو ليدي أوغل
يمكــن ألا تنعكــس هــذه التطــورات علــى الحــزب ســلباً 
هنــاك  ولكــنّ  القصيــر،  المــدى  علــى  كبيــر  بشــكل 
انتخابــاتٍ برلمانيــةً قادمــةً يحتــاج فيهــا حــزب العدالــة 
والتنميــة إلــى فــوز كبيــر، وحصــول الأكــراد أيضــاً 
علــى عــدد جيــد مــن المقاعــد علــى حســاب حــزب 
ــن  ــراد م ــة الأك ــع كتل ــف م ــوري ليتحال الشــعب الجمه
أجــل تمريــر الدســتور الجديــد الــذي يمنــح رجــب طيــب 

ــا.  ــي يريده ــات الت ــان الصلاحي أرضوغ
عــدَّ كثيــرٌ مــن المراقبيــن بــأن عبــد الله غــول هــو 
الشــخصية الأنســب لتنفيــس الاحتقــان السياســي القائــم 
فــي تركيــا، فهــو الرجــل الهــادئ البعيــد عــن الانفعــالات 
والــذي يمكــن أن يحافــظ علــى وحــدة حزبــه وتماســكه. 
لا شــكَّ أن بقــاء أرضوغــان فــي الواجهــة، ســيبقي 
علــى الحــزب متماســكاً إلــى حيــن، ولكــن مــاذا لــو 
ــى  ــول إل ــاض غ ــر امتع ــات، وظه ــدت التصريح تصاع
الســطح أكثــر، ألــن يكــون فــي هــذه الحــال مــن الصعــب 

ــذا الحــزب؟  ــك ه ــى تماسُ ــة عل المحافظ
ــي  ــوة شــخصيته وحزمــه ف ــى ق يعتمــد أرضوغــان عل
ــة  ــى الحــزب متماســكاً. ولكــن هــذه التجرب ــاء عل الإبق
لهــا ســابقة فــي السياســة التركيــة، فعندمــا صعــد 
طورغــوت أوزال إلــى رئاســة الجمهوريــة لــم يســتطع 
ــى  ــه إل ــك الحــزب، وقيادت ــى تماسُ ــاء عل ــاؤه الإبق خلف
النجــاح فــي الانتخابــات التــي تلــت، ومــات حــزب 
ــل  ــذي نق ــل مــوت مؤسســه ورئيســه ال الوطــن الأم قب

ــرى.  ــة كب ــة نوعي ــا نقل تركي
ــن الأم،  ــزب الوط ــداداً لح ــهُ امت ــان حزبَ ــدُّ أرضوغ يع
ــرى  ــة كب ــة نوعي ــق نقل ــوي حقّ ــد التنم ــى الصعي وعل
الحــزب  هــذا  قــادة  أوزال، ويعــرف  بنقلــة  شــبيهة 
مصيــر مَثلَهُــم الــذي لا يخفــون اقتفــاء أثــره، فهــل 
يقــع الحــزب فــي الحفــرة التــي وقــع فيهــا ســابقه؟ لابــد 
ــة مــن  ــة والتنمي ــد العدال ــة عن مــن وجــود خطــط بديل
أجــل الحيلولــة دون المصيــر الــذي تعــرّض لــه حــزب 

الوطــن الأم. 

صــراع شــبه معلَــن 
بين أرضوغــان وغول

أعلــن قائــد "جيــش الإســلام" زهــران علــوش يــوم 
ــدة  ــادة العســكرية الموح ــام "القي ــاء الماضــي، قي الأربع
ــده  ــي عق ــر صحف ــر مؤتم ــرقية"، عب ــة الش ــي الغوط ف
فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، مطالبــا المعارضــة 
ــم أن يكفــوا عــن تصفيــة  بوقــف صراعاتهــا، ودول العال

ــعبها. ــاء ش ــوريا وبدم ــى أرض س ــاباتهم عل حس
المعارضــة  أطيــاف  إلــى  رســالة  علــوش،  ووجــه 
الســورية، قائــلا "إلــى المعارضــة التــي أشــبعتنا تشــرذما 
ــاء الأمــة  ــم صراعــا فدم ــا، كفاك ــا وتناحــرا وخلاف وتفرق
ــف  ــتحق التوق ــعب تس ــات الش ــك، وتضحي ــن ذل ــى م أغل
ــم محــط اســتهزاء  ــا جعلك ــع والنفســيات، م عــن المطام

ــات". ــن المنتدي ــر م ــي كثي ف
ــلا  ــم، قائ ــى دول العال ــه إل ــا كلام ــوش موجه ــع عل وتاب
"إننــا بتجربتنــا فــي الغوطــة الشــرقية قادرون علــى إدارة 
ــا بأنفســنا دون تدخــلات خارجيــة، وقــادرون علــى  بلادن
النهــوض بأمتنــا دون إمــلاءات خارجيــة، ودون أن نكون 
صنيعــة أو مركبــا يــدار ، بــل المركــب يجــب أن يديــره أهل 
البــلاد بأنفســهم فكفــوا عــن التدخــل الســلبي فــي بلدنــا، 
ــا،  ــا وبدمائن ــى أرضن ــة حســاباتكم عل ــوا عــن تصفي وكف
ــا ليســت رخيصــة لتصفيــة الحســابات، ولســنا  لأن دمائن

مســتعدين أن نبقــى ســنين طويلــة رهــن التجاذبــات".
ووتوجــه علــوش، إلــى مــن بقــي مــع بشــار الأســد 
جنــوده ومــن حولــه،  بالقــول: "أمــا آن لكــم أن تقتنعــوا 
وتقلعــوا عمــن ســيوردكم المهالــك، ويجعلكــم وقــودا 
لحــرق بلادكــم، وتميــزوا الحــق مــن الباطــل، ولا يغركــم 
الجــولات والصــولات لعــدو الأمــة، فقفــوا وقــف حــق 

ــم". ــع الظال ــس م ــوم ولي ــع المظل ــوا م ــر وكون وضمي
ــدة"،  ــكرية الموح ــادة العس ــه "القي ــان أصدرت ــال بي وق
أن "القيــادة الموحــدة  ضمــت جيــش الإســلام، والإتحــاد 
وألويــة  الرحمــن،  وفيلــق  الشــام،  لأجنــاد  الإســلامي 
ــلامية  ــام الإس ــرار الش ــة أح ــى، وحرك ــب المصطف الحبي
فــي الغوطــة الشــرقية"، مبينــا أنــه "تــم التوافــق علــى 
أن يكــون القائــد أبــو عبــد الله محمــد زهــران علــوش 

ــلامي". ــاد الاس ــد الاتح ــح قائ ــد الفات ــو محم ــه أب ونائب
وبيــن البيــان أن "هــذا القيــادة ســتعمل علــى توحيــد 
بكافــة  المجــرم  النظــام  لإســقاط  العســكرية  الجهــود 
رمــوزه وأشــكاله، وفــك الحصــار عــن أهلنــا فــي الغوطــة 
الشــرقية، وضمــان اســتقلالية القضــاء ودعــم المجلــس 
القضائــي للغوطــة الشــرقية بــكل مــا يلــزم لبســط العــدل 

الغوطــة  أمــن  ضمــان  علــى  والعمــل  الظلــم،  ورفــع 
الشــرقية ومحاســبة كل مفســد ومجــرم فيهــا، إضافــة 
إلــى إيجــاد مرجعيــة فــي القضايــا الإســتراتيجية للغوطــة 

الشــرقية".
هــذه القيــادة ليســت مشــروع تقســيم... ليســت مشــروع 

حكــم ذاتــي لمنطقــة الغوطــة
ودعــا البيــان "جميــع الفعاليــات المدنيــة والعســكرية 
لتحمــل المســؤولية فــي إنجــاح هــذه القيــادة"، قائــلا إنــه 
"لا بــد مــن التأكيــد علــى أن هــذه القيــادة ليســت مشــروع 
عــن  المحاصــرة  الشــرقية  للغوطــة  ســلخ  أو  تقســيم 
ــروع  ــت مش ــا ليس ــا أنه ــط , كم ــوري المحي ــا الس واقعه
حكــم ذاتــي لمنطقــة الغوطــة وإنمــا هــي قيــادة تنطلــق فــي 
الغوطــة لكســر الحصــار الظالــم عنهــا ثــم متابعــة الطريــق 
مــع باقــي المــدن الســورية لتحريرهــا مــن النظــام المجرم 
ــب  ــة والله غال ــلاة والخون ــلاء والغ ــة العم ــه وكاف وأذناب

علــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون".
مــن  جانبــه، قــال رئيــس  مكتــب إعلاميــون ومراســلون 
بــلا حــدود - الغوطــة الشــرقية عمــران أبــو ســلوم، 
العســكرية  القيــادة  "تشــكيل  إن  الشــام":  لـ"صــدى 
ــن  ــرقية م ــة الش ــي الغوط ــل ف ــا حص ــم بعدم ــدة ت الموح
تشــرذم وضيــاع للعســكريين وعــدم  وجــود مرجعيــة 
لمــا  إضافــة  وأمــان،  امــن  عســكرية وعــدم  وجــود 
شــهدته المنطقــة مــن ســقوط لبلــدات عديــدة فــي الآونــة 
الأخيــرة"، مضيفــا أن، "هنــاك رغبــة فــي أن نصــل 
ــة نســتطيع  ــى درج بالمســتوى السياســي والعســكري إل
فيهــا أن نواجــه العــدو فــي الفتــرة المقبلــة، والقيــام 

بأعمــال عســكرية  لفــك الحصــار عــن الغوطــة".
ــع مــن تمثيلهــا  ــادة تنب ــة هــذه القي ــى أن "أهمي ولفــت إل
ــون  ــد ليك العســكري والسياســي، ودعــم القضــاء الموح
الضابــط للعمــل المدنــي وحامــي المدنييــن، حيــث ســتكون 
مــن مهمتــه البــت فــي قضايــا النــاس ورفعهــا إلــى القائــد 
العــام"، معربــا عــن اعتقــاده بــأن "هــذه القيــادة ســتحمل 

تغيــرات مدنيــة وعســكرية علــى مســتوى الغوطــة".
كمــا بيـّـن أنــه "ســبق وأرســلت دعــوة  إلــى جبهــة 
النصــرة للانضمــام إلــى هــذه القيــادة لكنهــا تحفظــت علــى 
ــد إرســال دعــوة  ــم مــن جدي ــن ت ــل يومي المشــاركة، وقب
أخــرى لهــا للانضمــام"، لافتــا إلــى أن "انضمــام النصــرة 
ســيكون شــيئا إيجابيــا، ولكــن عــدم انضمامهــا لــن يســبب 

مشــكلة طالمــا أنهــا لا تعتــدي علــى أحــد".

ــة  ــف هوي ــب تكشّ ــي بالذهــول عق ــب الأهال أصي
"أم  حاجــز  اســتهدف  الــذي  "الانتحــاري" 
القــرى" التابــع لقــوات المعارضــة الخميــس 
ــر  ــة عش ــة الأولي ــت الحصيل ــث فاق ــت، حي الفائ
ضحايــا، نصفهــم مــن العســكريين، والنصــف 

الآخــر مــن المدنييــن، وعــدد مــن الجرحــى.
الانتحــاري  أن  الشــام"  "صــدى  وعلمــت 
يدعــى بهجــت بريــر، المكنــى بـــ )أبــو أنــس 
الأنصــاري(، مــن مواليــد مدينــة تــل رفعــت، 
ــذ  ــم "داعــش" من عــام 2000، وانتســب لتنظي

بدايــة الإعــلان عنــه.
وكشــف المســؤول الإعلامــي فــي مدينــة تــل 
ــم،  ــو كري ــي أب ــر، عل ــقط رأس بري ــت، مس رفع
عــن وجــود أخ غيــر شــقيق لبهجــت هــو محمــد 
"الجبهــة  صفــوف  فــي  الآن  يقاتــل  بريــر، 
الاســلامية"، وأضــاف بــأن بهجــت كان قــد هــدد 
أخــاه محمــد بالقتــل، وســبي زوجتــه، بحجــة أنــه 

ــوف المعارضــة. ــي صف ــل ف ــد، ويقات مرت
وأعربــت أوســاط محليــة مــن داخــل مدينــة تــل 
رفعــت عــن إدانتهــا الشــديدة لتنظيــم "داعش"، 
أن  إلــى  وأشــارت  الأطفــال،  واســتخدامه 
"داعــش" يســتخدم أحــدث وأقــوى أســاليب 
التأثيــر علــى العقــول، خصوصــاً بيــن الشــباب، 

مؤكــدة علــى عــدم تديّــن بهجــت قبــل الانضمــام 
للتنظيــم.

إلــى ذلــك، قــال الناطــق الإعلامــي لجبهــة الأكراد 
أحمــد حســو لـــ "صــدى الشــام": "كان الغرض 
مــن العمليــة الانتحاريــة، التغطيــة والتمويــه 
علــى عمليــة تقــدم "داعــش" باتجــاه مدينــة 
صــوران، كمــا تزامنــت هــذه العمليــة مــع تزايــد 
المعارضــة  قــوات  أن  إلا  هنــاك،  الاشــتباكات 

ــت مــن صــد الهجــوم". تمكن
وذكــر حســو، أن مــن بيــن الضحايا العســكريين، 
عنصــر ينتمــي لجبــة الأكــراد، يدعــى شــادي 
حيــدر، أمــا بقيــة الضحايــا العســكريين فهــم مــن 

حركــة "حــزم"، والباقــي مــن المدنييــن".
مــن جانبهــا، أعلنــت "اللجنــة الشــرعية لغــزوة 
نهــروان الشــام"، عــن اســتمرار القتــال بــلا 
هــوادة، ضــد تنظيــم "داعــش"، ودانــت اللجنــة 
فــي بيــان لهــا، مــا وصفتــه بـــ "التضليــل" الذي 
ــاه إلــى الخضــوع  اســتخدمه التنظيــم، داعيــة إي
لمحكمــة شــرعية، تكــون طرفــاً ثالثــاً، تحاســب 

الجانــي.
يشــار إلــى أن قــوات المعارضــة أطلقــت عمليتها 
مــع  تزامنــاً  الشــام"،  "نهــروان  الدفاعيــة 
ــات"  ــأر للعفيف ــه "الث ــش" حملت ــلاق "داع إط

ــب. ــة حل ــمالي لمدين ــف الش ــي الري ف
ــة  ــوات المعارض ــت ق ــل، أعلن ــياق متص ــي س ف
عــن مصــرع مواطــن أميركــي الجنســية يدعــى 
دوجــلاس مــاك، كان يقاتــل فــي صفــوف تنظيــم 
"داعــش"، فــي الريــف الشــمالي، وبثــت علــى 
لشــخص  صــوراً   الانترنــت  علــى  موقعهــا 
مقتــول، وجــواز ســفر أمريكــي لــه. وأكــدت 
الولايــات المتحــدة مقتــل مواطنهــا الــذي كان 
ــى لســان  ــك عل ــم، وذل ــب التنظي ــى جان ــل إل يقات
المتحدثــة باســم مجلــس الأمــن القومــي، كاثليــن 

هايــدن، التــي أوضحــت فــي مؤتمــر صحفــي، أن 
ســلطات بلادهــا كانــت علــى علــم مســبق بوجــود 

ــم. ــوف التنظي ــن صف ــي بي ــل الأميرك المقات
فــي مــوازاة ذلــك، تتواصــل الاشــتباكات بيــن 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــوات النظــام، والمعارضــة ف ق
وأعلنــت قــوات المعارضــة عــن تمكنهــا مــن 
صــد هجــوم شــنته قــوات النظــام فــي محيــط 
ــوات  ــه ق ــذي تســيطر علي ــدرات" ال ــم "حن مخي
المعارضــة حاليــاً، والــذي تحــاول قــوات النظــام 

ــه. ــيطرة علي الس

14 عاماً كانت كافية لـ "داعش"  حتى يرسله إلى حتفه
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فصائــل معارضــة تعلــن قيــام "القيادة العســكرية 
الموحــدة فــي الغوطــة الشــرقية" بريــف دمشــق

الســوري"  النســوي  "اللوبــي  أنهــى 
ــن  ــا بي ــا م ــه عقده ــات ل ــلة اجتماع سلس
28 و30 آب الجاري في مدينة اســطنبول 
التركيــة، أقــر خلالهــا النظــام الداخلــي 
ــاب  ــل وانتخ ــان العم ــن لج ــي، وتعيي للوب
اللجــان الإشــرافية، كمــا تــم إقــرار إقــرار 
ــى أن  ــة للجــان العمــل، عل الخطــة الزمني

ــوراً. ــدأ العمــل ف يب
الختامــي لاجتمــاع  البيــان  فــي  وجــاء 
اللوبــي النســوي الســوري، أنــه "يعــد 
كيانــاً سياســياً مســتقلاً، غيــر حزبــي، 
ملتزمــاً بالمشــاركة المتســاوية للمــرأة 
صنــع  عمليــات  جميــع  فــي  والرجــل 
فــي ســوريا وعلــى  السياســي  القــرار 
جميــع المســتويات، يؤمــن أعضــاؤه بــأن 
الديمقراطيــة لا يمكــن أن تبنــى مــن دون 
الاحتــرام والتنفيــذ الكامــل لحقــوق المــرأة 
ومبــادئ  للإنســان  عالميــة  كحقــوق 
ــل  ــرأة والرج ــن الم ــة بي المســاواة الكامل

فــي الحيــاة الخاصــة والعامــة".
لرؤيــة  "وفقــاً  أنــه  البيــان،  وأضــاف 
مدنيــة  دولــة  ســوريا  فــإن  اللوبــي، 
بالحقــوق  تعدديــة ملتزمــة  ديمقراطيــة 
النســاء  وحقــوق  للإنســان  العالميــة 
الإنســانية، تســعى لمجتمــع خــال مــن 
أو  القوميــة  أســاس  علــى  التمييــز 
الجنــس أو الطبقــة أو الديــن، لتحقيــق 
ــاواة  ــة والمس ــة الاجتماعي ــادئ العدال مب
والمشــاركة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل 
حياتهــم  فــي  القــرارات  اتخــاذ  فــي 

بلادهــم".  ومســتقبل 
ويهــدف اللوبــي بشــكل أساســي، بحســب 
ــل  ــن أج ــط م ــى "الضغ ــاً، إل ــان أيض البي
ــرأة  ــاوية للم ــاركة متس ــل ومش دور فاع
السياســي  القــرار  فــي عمليــات صنــع 
المؤمنــة  المعارضــة  أطيــاف  فــي 
بالديمقراطيــة، وعلــى جميــع المســتويات 
والمجــالات، بحيــث تؤخــذ حقــوق المــرأة 
والمســاواة بيــن الجنســين كأولويــة علــى 
تقريــر  أجــل  مــن  الوطنيــة  الأجنــدات 

وبنــاء مســتقبل ســوريا الجديــدة".
اجتماعــات  ذلــك، وعلــى هامــش  إلــى 
لجنــة  منســقة  أوضحــت  "اللوبــي"، 
فــي  فليحــان  ريمــا  العامــة،  العلاقــات 
تصريــح لـ "صــدى الشــام"، أن "اللوبي 
بشــكل  يضــم  الســوري،  النســوي 
أساســي ناشــطات سياســيات ســوريات 
السياســي،  بالعمــل  المهتمــات  مــن 
ــام مــن يرغــب مــن  ــوح لانضم ــه مفت لكن
الأفــراد فقــط، وليــس للمنظمــات، لأنــه 
لوبــي ضغــط وليــس شــبكة تعمــل فــي 
كل المجــالات، كتلــك المتعلقــة بحقــوق 
إذاً  "اللوبــي"  فهــذا  مثــلا،  المــرأة 
هــو مجموعــه مــن النســاء المهتمــات 
بالسياســة، ولكــن أيضــاً اللواتــي يحملــن 
هاجــس المــرأة، واللواتــي قــررن العمــل 
لأجــل الضغــط لتحقيــق ظــروف أفضــل 
ولتمكينهــا.  السياســي،  المــرأة  لعمــل 
لذلــك فهــو لا يشــبه الموجــود حاليــا، لأنــه 
يعمــل بطريقــة مختلفــه عــن حقــل العمــل 
يهــدف لإيجــاد فريــق عمــل  إذ  العــام، 
لتحقيــق الغايــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا، 
يكــون قــادراً علــى التفاهــم والعمــل".

 وأضافــت فليحــان، أن "اللوبــي النســوي 
الســوري هــو خطــوة تقــع بيــن العمــل 
النســوي والسياســي معــاً، يعنــي دون أن 
يكــون نســويا صرفــا، أو سياســياً صرفــاً، 
لذلــك فهــو يختلــف عــن باقــي التجمعــات، 
لكونــه يركــز علــى هــدف واضــح، وهــو 
بالعمــل  الســوريه  المــرأة  دور  تفعيــل 
السياســي والتأكــد مــن وضــع حقــوق 
المــرأة علــى طاولــة وأجنــدات كل القــوى 
السياســية الســورية لضمــان وجودهــا 

ــي مســتقبل ســوريا".  ف
يذكــر أن "المبــادرة النســوية الأوروبية" 
هــي الجهــة الداعمــة للوبــي النســوي 
الســوري، والتــي حضــرت ممثــلات عنهــا 
جلســات الاجتماعــات الأخيــرة، بالإضافــة 
العامــة للوبــي النســوري  إلــى الهيئــة 

الســوري. 

دمشق ـ ريان محمد

فليحان: هدفنا تحقيق ظروف أفضل لعمل المرأة السياسي
يقــرُّ  الســوري"  النســوي  "اللوبــي 
نظامــه الداخلــي ويعين لجــان العمل
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مــن جانبهــا، لجــأت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
ــرة  ــد وتي ــي ظــل تصاعُ ــب، ف ــة التأهُّ ــع حال ــى رف إل
الاشــتباكات، وتكــرار ســقوط قذائــف مدفعيــة علــى 
ــورية،  ــولان الس ــة الج ــن هضب ــل م ــب المحت الجان

ــا. ــدة منه ــي القاع ــراب مقاتل ــى اقت ــة إل إضاف
وفــي هــذا الصــدد، عــدَّ المحلــل العســكريّ فــي 
صحيفــة "هآرتــس"، عامــوس هرئيــل: إنّ "مــا 
يحــدث فــي واقــع الحــال هــو تحــوّل تاريخــي؛ فمــع 
أن نظــام بشــار الأســد نجــح فــي الســابق بإبعــاد 
بعدمــا  القنيطــرة  جيــب  فــي  وحشــرهم  الثــوار 
ــه يواجــه  ــر أن ــرة، غي ــرة قصي ــا لفت ســيطروا عليه

هــذه المــرّة صعوبــات كبيــرة".
وفــي معــرض حديثــه عــن اقتــراب مقاتلــي القاعــدة 
مــن إســرائيل، أشــار هرئيــل إلــى أن التطــورات 
الميدانيــة فــي ســوريا، مــن وجهــة نظــر إســرائيل، 
الوجــود  ــر  "تبخُّ الأول:  اثنيــن،  أمريــن  تبُيِّــن 
العســكري الســوري تدريجيــاً، وحلــول جيــران جــدد 
أكثــر عــداء لإســرائيل، وأقــل اســتقراراً مــن القــوات 

ــة". النظامي
أمــا الأمــر الثانــي فهــو، "نهايــة فاعليــة نظــام 
علــى  اتُفّــق  التــي  الجنســيات،  متعــددة  القــوات 
انتشــارها علــى خــط وقــف إطــلاق النــار بعــد حــرب 
أكتوبر/تشــرين الأول عــام 1973؛ فلــم يعــد بإمــكان 
ظــل  فــي  كبيــرةً  فائــدةً  تجنــي  أن  القــوات  هــذه 

الراهنــة". الظــروف 
وكان مقاتلــو المعارضــة الســورية قد ســيطروا على 
ر مــن هضبــة  معبــر القنيطــرة، فــي الجانــب المُحــرَّ
الجــولان المحتلــة، بعــد ســاعات علــى إعلانهــم بــدء 
معركــة "الوعــد الصــادق"، للســيطرة علــى مواقــع 
تابعــة لقــوات النظــام فــي ريــف القنيطــرة الجنوبــي.

وأكــد مراســل "شــبكة ســوريا مباشــر"، عمــر 
"فصائــل  أن  الشــام"،  "صــدى  لـــ  الجولانــي، 
الشــريط،  علــى  بالكامــل  ســيطرت  المعارضــة 
الــذي يتصــل بشــكل مباشــر مــع المدينــة المُهدمّــة، 
ــة  ــة الرواضــي القريب ــروم وقري ــل ك ــى ت ــة إل إضاف
مــن المعبــر فــي قطــاع المحافظــة الأوســط، إثــر 

مواجهــات عنيفــة مــع جيــش النظــام.
وأشــار المصــدر نفســه إلــى "وصــول عشــرات 
ــى مستشــفى ممــدوح  ــوات النظــام إل ــث مــن ق الجث

ــرة". ــف القنيط ــث بري ــة البع ــي مدين ــة ف أباظ
ــر"  ــش الح ــة لـــ "الجي ــل تابع ــتُّ فصائ ــت س وكان
هــا "جبهــة ثــوار ســوريا"،  وكتائــب إســلامية، أهمُّ
و"جبهــة النصــرة"، وحركــة "أحــرار الشــام"، 
"الوعــد  شــعار،  تحــت  جديــدة  معركــة  أطلقــت 
القنيطــرة  علــى  الســيطرة  بهــدف  الصــادق"، 
القنيطــرة ومنطقــة الرواضــي. المهدمّــة ومعبــر 

النظــام  إعــلام  أغفــل  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
ــر عــن انتصــارات المعارضــة  الرســمي، أي خب
المســلحة فــي ريــف القنيطــرة، وإعــلان الجيــش 
الإســرائيلي إســقاطه طائــرة بــدون طيــار، دخلــت 
مــن ســوريا إلــى المجــال الجــوي فــوق مرتفعــات 

ــولان. الج
وأوضــح إعــلام النظــام فــي صيغتــه الاعتياديــة، بأن 
"وحــداتٍ مــن الجيــش والقــوات المســلحّة واصلــت 
عملياتهــا ضــد التنظيمــات الإرهابيــة المتمركــزة 
ــى محــور  ــي، ولا ســيما عل ــا الغرب ــف درع ــي ري ف
درعــا- اليــادودة، وحققــت تقدُّمــاً مهمــاً فيــه، مكّنهــا 
مــن الإمســاك بطــرق الإمــداد التــي يســلكها إرهابيــو 
ــدود الســورية -  ــن الح ــة م ــات القادم ــذه التنظيم ه

الأردنيــة إلــى محافظــة القنيطــرة".

ويســعى عــدد كبيــر مــن الســوريين 
إلــى  للهجــرة  تركيــا  فــي  المقيميــن 
ــويد  ــداً الس ــدون تحدي ــا، ويقص أوروب

وهولنــدا. والنرويــج 
ــول ســمية شــاكر، وهــي ســورية  وتق
مقيمــة فــي اســطنبول: إن "الموظــف 
أخبرهــا  )الأمنيــات(  فــي  المســؤول 
تقديــم  إمــا  خياريــن،  أمــام  بأنهــا 
الانتظــار  أو  ســنوية  ســياحية  فيــزا 
لمــدة شــهرين تقريبــاً لحيــن البــدء 

اللاجــئ". إقامــة  باســتصدار 
فــإن  التركــي،  القانــون  وبحســب 
وجــود  تتطلـّـب  الســياحية،  الفيــزا 
وثيقــة الســفر، ووثيقــة تثبــت تحويــل 
الليــرة  إلــى  أميركــي  دولار  آلاف   6
التركيــة، وتأمينــاً صحيــاً بـــ700 ليــرة 
وعقــد  دولاراً(،   350 )نحــو  تركيــة 
ــة.  ــن البلدي ــدقّ م ــنوي مص ــار س إيج
يســتخرج  الــذي  الســوري  ويعُامَــل 
هــذه الإقامــة معاملــة أي أجنبــي آخــر 

علــى الأراضــي التركيــة.
كبيــر  عــدد  لجــوء  المتوقــع  ومــن 
ــن يتخــذون مــن  مــن الســوريين، الذي
ــى  ــت، إل ــة مؤق ــكان إقام ــطنبول م اس
التــي  الســياحية  الإقامــة  اســتخراج 
ــو  ــا ه ــات، كم ــم البصم ــط بقس لا ترتب
الحــال مــع رشــيد العلــي، الــذي قــال: 

"لقــد جئــت إلــى إســطنبول لأســافر 
ــان،  ــى اليون ــر شــرعية إل ــة غي بطريق
ومنهــا إلــى أوروبــا، لذلــك سأســتخرج 
فضّــل  بينمــا  الســياحية"،  الإقامــة 
ميــلاد، وهــو أيضــاً يــودّ الهجــرة إلــى 
مــن  أي  اســتصدار  عــدم  أوروبــا، 

الإقامــات.
مــع  تركيــا  وقعتــه  اتفــاق  وينــص 
ديســمبر/  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
كانــون الأول 2013، علــى الســماح 
ــر  ــن غي ــادة المهاجري ــة بإع ــة دول لأي
الشــرعيين الذيــن وصلــوا عبــر تركيــا 
إلــى الأراضــي التركيــة، مقابــل إعفــاء 
الأتــراك مــن الحصــول علــى فيــزا مــن 
ــي،  ــاد الأوروب أجــل دخــول دول الاتح
ــه. ــدء تطبيق ــن ب ــنوات م ــلال 3 س خ

والجــوازات  الهجــرة  لكــن مصلحــة 
فــي الســويد أكــدت، فــي وقــت ســابق، 
علــى أنهــا لــن تعيــد أي لاجــئ إلــى 
تركيــا، ونفــت أن تكــون قــد رحّلــت أي 
ــة عضــو فــي  شــخص رغــم أنهــا دول

ــي. ــاد الأوروب الاتح
أرقــام  بحســب  تركيــا،  وتســتضيف 
الداخليــة التركيــة، نحــو مليــون و400 
ــن  ــن بي ــوري، موزعي ــئ س ــف لاج أل

المخيمــات والمــدن التركيــة.
نقلًا عن العربي الجديد



3 صدى البلد الثلاثاء 2 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 8 ذو القعدة 1435هـ

مادة إعلانية

ثلاثــة أعــوام ونصــف العــام مــن عمــر 
الثــورة كانــت كفيلــة بتغييــر الكثيــر 
الســوري  المجتمــع  عــادات  مــن 
واســتبدالها  خاصــة،  والحلبــي 
مــع  تتناســب  أخــرى  بســلوكيات 
متطلبــات المرحلــة الحاليــة .بعــض 
صعبــاً،  كان  الســلوكيات  هــذه  مــن 
ويتطلــب التحلـّـي بالصبــر والإرادة، 
والبعــض الآخــر لــم يخــلُ مــن الطرافة 

الدعابــة. وروح 
أصبــح ركــوب ســيارة خاصــة ترفــاً 
حتــى  يقــدر  لا  حلــب  مدينــة  فــي 
بــه  الاســتمتاع  ماديــاً  المرتاحــون 
المعيشــية،  الأزمــات  تفاقــم  وســط 
فآثــر أصحابهــا ركنهــا علــى الأرصفــة 
والانضمــام للنــاس البســطاء وتقاســم 
ركــوب المواصــلات العامــة معهــم، 
ــارع  ــي الش ــن ف ــدد الماري ــح ع فأصب
ــد  ــي يج ــي الت ــدد التكاس ــن ع ــر م أكث
أصحابهــا صعوبــة فــي القيــادة وســط 

هــذا الازدحــام الشــديد.
ورغــم تذمــر المواطنيــن مــن احتــلال 
المخصصــة  للأرصفــة  الســيارات 
لهــم، إلا أن هنــاك أســباباً فعليــة دعــت 
مالكــي الســيارات إلــى هجر ســياراتهم 
والانضمــام إلــى ركــب "المشّــائين"، 
ــه إلــى وســائل النقــل العامــة،  أو التوجُّ
والازدحــام  البنزيــن  غــلاء  منهــا 
للحصــول  الوقــود  محطــات  علــى 
المســتخدمة  الطــرق  وقلــة  عليــه، 
ــا  ــة نتيجــة إغــلاق معظمه ــي المدين ف
لأســباب أمنيــة، إضافــة إلــى الحواجــز 

ــة. ــال المدين ــت أوص ــي قطع الت
يقــول خالــد )23 ســنة(: "في الســابق 

كنــت أذهــب إلــى عملــي بســيارتي، 
فــي  المســتغرق  فالوقــت  الآن  أمــا 
الحالتيــن هــو ذاتــه، فضــلاً عــن أنــي 
أرحــت نفســي مــن عنــاء الوقــوف 
مــدة طويلــة أمــام محطــات البنزيــن ".

رحلة التدافُع على السرافيس
يقــف الحلبيــون وقتــاً طويــلاً بانتظــار 
ــاً  ــه قادم ــا إن يلمحون ــرفيس، وم الس
حتــى يركضــوا مســرعين باتجاهــه، 
وتبــدأ رحلــة التدافـُـع الهســتيري الــذي 
يشــارك بهــا الجميــع، رجــال ونســاء، 
الســرفيس  بامتــلاء  إلا  تنتهــي  ولا 
يحالفــه  لــم  الــذي  أمــا  وانطلاقــه. 
الحــظ، فعليــه الانتظــار حتــى وصــول 
الحافلــة التاليــة ليبــدأ ســباقاً جديــداً 

ــه. ــن أمثال ــع المنتظري م
مالكــي  مــن  الكثيــر  قيــام  ورغــم 
بتحويلهــا  الخاصــة  الســيارات 
لوســيلة نقــل عامــة للتخفيــف مــن 
لا  أنهــا  إلا  المواصــلات،  أزمــة 
مــن  الكبيــرة  الأعــداد  تســتوعب 
الــركاب، وخاصــة عنــد ذهــاب النــاس 
لعملهــم وعنــد رجوعهــم منــه ســتجد 
أمواجــاً بشــرية قــد مــلأت الشــوارع، 
وصــول  اســتحالة  إليــك  وســيخيلّ 
ــى  ــاس إل ــن الن ــل م ــدد الهائ ــذا الع ه
أماكنهــم المنشــودة، لكنــك ستســتغرب 
أيــن ذهــب كل هــؤلاء حيــن تســير فــي 
الشــارع مســاء، ولا تجــد إلا القليــل 

منهــم!!
"أجــد  ســنة(:   24( وفــاء  تقــول 
ــي،  ــاب لعمل ــي الذه ــاً ف ــة يومي صعوب
وغالبــاً مــا أصــل متأخــرة، وأنــا كفتــاة 
ســباق  إلــى  الانضمــام  يناســبني  لا 

أن  لــي  كيــف  الســرافيس؛  ركــوب 
ــن عشــرات الرجــال  أحشــر نفســي بي
الانتظــار  أفضــل  لذلــك  والشــبان؟؟ 
التدافــع  هــذا  فــي  المشــاركة  علــى 

." الســرفيس  لركــوب  المقيــت 

الحلبي تحول إلى
مواطن "بيتوتي"

اشــتهر الحلبيــون ســابقاً بحبهّــم لـــ 
أن  إلا  والمشــاوير"،  "الســيران 
الحلبــي  حوّلــت  الحاليــة  الظــروف 
ــه  لإنســان )بيتوتــي( يذهــب إلــى عمل
ــاء.  ــه مس ــى منزل ــود إل ــاً، ويع صباح
ففكــرة الخــروج مــن البيــت إلا للعمــل 
أو شــراء احتياجــات المنــزل أصبحــت 
ــه.  ــى تحمل ــع عل ــدر الجمي ــاء لا يق عن
هــذا العنــاء يبــدأ مــن الانتظــار الطويل 
ــن  ــر ع ــروراً بالتأخّ ــل م ــائل النق لوس
ــكان المقصــود بســبب  الموعــد أو الم
ارتفــاع  عــن  ناهيــك  الازدحــام، 
تكاليــف تنــاول الطعــام أو الشــراب 
فــي أحــد المطاعــم، الأمــر الــذي يدفــع 
المواطــن لتوفيــر هــذا المبلــغ لتأميــن 

متطلبــات عائلتــه الأساســية. 
وإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن تســاقط 
قذائــف الهــاون وإطــلاق الرصــاص 
تصــرف  لحظــة ســيجعلك  أيــة  فــي 
النظــر عــن ممارســة رياضــة المشــي، 
وســيكون الحــل الأفضــل الجلــوس فــي 
البيــت وشــرب فنجــان مــن الشــاي 
يعمــل  الــذي  التلفــاز  شاشــة  أمــام 
لأن  طبعــاً  "الأمبيــر"،  بكهربــاء 
ــة انقرضــت لأجــل  ــاء الحكومي الكهرب

ــمى. ــر مس غي

الحلبيون صابرون 
أمــا أهــم شــيء اكتســبه الحلبيــون 
الصبــر،  فهــو  الأزمــة  هــذه  خــلال 
ــذي يجعلهــم  ــد ال وهــو الشــيء الوحي
ــة  ــل مدين ــاة داخ ــي الحي ــتمرون ف يس
ــاً.  ــر عالمي ــا الأخط ــى أنه ــت عل صُنفّ
فهــم صابــرون علــى القتــل والتدميــر، 
والازدحــام  الغــلاء  علــى  صابــرون 
فقــدان  علــى  صابــرون  والبطالــة، 
أو  لاجــئ  أو  شــهيد  بيــن  أحبتهــم 
نــازح، وهــم أخيــراً مصــرّون علــى 
تقــاوم  بابتســامة  الحيــاة  مواصلــة 

القهــر والألــم.

فــي  الحــرب  مــرت علــى  أربــع ســنوات 
ســوريا، حيــث ســقط مئــات الآلاف بيــن قتيل 
وجريــح، وخلفــت دمــارا هائــلاً، وكانــت 
ــي ســمحت  ــي انتشــار الفوضــى الت ســبباً ف
ــار  ــب آث ــوس بتهري ــاف النف ــن ضع ــدد م لع
ــح  البــلاد وبيعهــا خــارج البــلاد، حتــى أصب
"مصــدر  وتهريبهــا  الآثــار  فــي  العمــل 
رزق" كبيــر لكثيــر مــن تجُّــار الحــروب.

ولعــل الخــوف مــن فقــدان هــذا البلــد للكثيــر 
مــن مقتنياتــه الأثريــة ومعالمــه العمرانيــة، 
بســبب القصــف الــذي تشــنه قــوات النظــام 
التــي خرجــت عــن ســيطرتها،  للمواقــع 
والتــي تضــم عــدداً مــن المتاحــف والمناطق 
التنقيــب  لعمليــات  بالإضافــة  الأثريــة، 
ــات  ــار مخــاوف المنظم ــة، أث ــر القانوني غي
ــار  الدوليــة المعنيــة علــى مصيــر هــذه الآث
ــراق. ــي الع ــا حصــل ف ــاً كم ــا تمام وفقدانه

وعبـّـرت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
علــى  )يونســكو(،  والثقافــة  والعلــوم 
لســان مديــر عــام المنظمــة ايرينــا بوكوفــا 
عــن قلقهــا إزاء عمليــات التنقيــب غيــر 
ــة:  ــي ســوريا قائل ــار ف ــة عــن الآث القانوني
ــول  ــغ ح ــق البال ــعر بالقل ــكو تش »إن يونس
والتــراث  الآثــار  تواجــه  التــي  المخاطــر 
ناشــدت  كمــا  ســوريا«،  فــي  الإنســاني 

بـــاتحاد  ممثلــة  العالميــة  المنظمــات 
العربيــة  والمتاحــف  العــرب،  الآثارييــن 
والعالميــة، والجامعــات العربيــة والعالميــة 
بحــزم  »الوقــوف  الأثريــة،  ومعاهدهــا 
بوجــه الهجمــة الشرســة التــي يتعــرض 
لهــا الإرث الحضــاري الســوري مــن خــلال 
الســورية  للســلطات  ردع  آليــات  إيجــاد 
الســافرة  التعديــات  ووقــف  والمعارضــة 

علــى تلــك الآثــار«.
تعــدُّ ســوريا مهــدَ التاريــخ والحضــارات 
أثــري  بتــراث  تتمتــع  فهــي  والأديــان، 
وتاريخــي بالــغ الأهميــة، حيــث يوجــد فيهــا 
ــة،  ــف أثري ــاً )متاح ــون متحف ــة وثلاث ثماني
ومتاحــف  الشــعبية،  للتقاليــد  ومتاحــف 
تخصصيــة(، موزعــة علــى غالبيــة المــدن 
ــات  ــا مئ ــي خزائنه والمحافظــات، وتضــم ف
الأثريــة  والتحــف  اللقــى  مــن  الآلاف 
والتراثيــة التــي تعــود لأزمنــة مختلفــة، 
كمــا تعــدُّ دمشــق أقــدم مدينــة مأهولــة فــي 
ــدت  ــوري وُج ــاحل الس ــى الس ــم، وعل العال
ــت. ــمرا- أوغاري ــي رأس ش ــة ف أول أبجدي

وبحســب تقاريــر دوليــة، فقــد وصــل حجــم 
الآثــار التــي هُرّبــت مــن ســوريا منــذ انــدلاع 
الثــورة إلــى مــا قيمتــه حوالــي مليــاري 
دولار، وســط تبــادل للاتهامــات بيــن النظــام 
عــن  المســؤول  مــن  حــول  والمعارضــة 
ــت المعارضــة الســورية  ــر؟ فحمل ــذا الأم ه

ــة  ــع الأثري ــر المواق النظــام مســؤولية تدمي
محاربــة  بحجــة  قصفهــا  طريــق  عــن 
معارضيــه، كمــا قــام بتحويــل بعــض القــلاع 
التاريخيــة الــى ثكنــات عســكرية للاســتفادة 

ــة. ــتراتيجية المهم ــا الاس ــن مواقعه م
مــن جهــة أخــرى نقلــت صحيفــة »واشــنطن 
بوســت« الأميركيــة عن مســؤول فــي النظام 
الســوري قولــه: إن الجيــش الســوري الحــر 
يقــوم بنهــب آثــار ســوريا ويبيعهــا بالجملــة 

والمفــرّق لتمويــل ســلاحه«. 
وأضــاف التقريــر، »يتــم تهريــب غالبيــة 
القطــع الأثريــة إلــى الأردن عــن طريــق 
اللاجئيــن، حيــث تنتهــي هــذه المهربــات 
ــا  ــا فيم ــم بيعه ــان، ليت ــي عمّ ــى ســوق ف إل
بعــد فــي الأســواق الأوربيــة والتركيــة«.
والمتاحــف  الآثــار  هيئــة  رئيــس  وقــال 
إن  الكريــم:  عبــد  مأمــون  الســورية، 
"عمليــات التنقيــب غيــر القانونيــة عــن 
الآثــار تهــدد المقابــر التاريخيــة فــي مدينــة 
التــي  إيبــلا  تدمــر الصحراويــة ومنطقــة 

البرونــزي. للعصــر  تعــود 
ويبقــى الســؤال معلقــاً عــن مصيــر هــذه 
ــعب  ــاً للش ــاً حضاري ــد إرث ــي تع ــار، الت الآث
الســوري وللإنســانية جمعــاء، والتــي لا 
تقــل خســارتها أهميــة وقيمــة عــن خســارة 
الحــرب  هــذه  فــي  والعمــران  الإنســان 

المدمــرة. الشرســة 

يتبـــادلان يوم في حياة مواطن حلبي والمعارضـــة  النظــــام 
الاتهامــات عــن ســرقة الآثــار وتدميرها

هاشم حاج بكري 

نسرين أنابلي



عمار الأحمدما العمل؟

آراء وتحليلات4

رحــل الشــاعر الفلســطيني ســميح القاســم، 
الفلســطينية  المقاومــة  تكــون  وبرحيلــه 
ــي  ــعرية الت ــا الش ــث قاماته ــت ثال ــد ودعّ ق
تصــدرت قائمــة الشــعر الفلســطيني المطعــم 
ــدم. وعلــى مــدى  بوجــع الأرض، ونكهــة ال
خمســة عقــود ونيـّـف، عاشــت فلســطين 
هــؤلاء  وجــدان  فــي  خــاص  نحــو  علــى 
ــاد،  ــق زيَّ الشــعراء وذاكرتهــم، وهــم: توفي

وســميح القاســم، ومحمــود درويــش.
نــي هنــا، هــو ســميح القاســم  ومــن يهمُّ
ــن  ــوره والمتابعي ــان جمه ــي أذه ــه ف لإثارت
بصددهــا  لســت  متباينــة،  سياســية  آراء 
الآن، لكــنَّ حكايــة واحــدة، ميَّــزت الشــاعر، 
فاســتوقفتني إذ وضعتــه إلــى جانــب مكانتــه 
الشــعرية فــي مصــاف المحلليــن السياســيين 

ــي النظــر.  ثاقب
ذكــر فيصــل القاســم فــي مقالــة لــه نشــرتها 
 20/8/2014 يــوم  العربــي"  "القــدس 
حادثــة بالغــة الأهميــة عــن ســميح القاســم 
الجلســات  إحــدى  فــي  توقــف  الــذي 
الحميميــة بحضــور فيصــل، وعــدد آخــر مــن 
بجــرأة،  يتصــدى  المثقفيــن والإعلامييــن 
ودونمــا مواربــة ولا ممــالأة لموجــة عاتيــة 
مصدرهــا هيــاج عاطفــي بــريء أســدل على 
جلســتهم المســائية التــي أتــت علــى شــرف 
ســميح نفســه، رداء براقــاً مــن مديــح فاقــع 
ــيد"  ــية "الس ــران الفارس ــي إي ــادم ملال لخ
ــام 2006  ــرب ع ــد ح ــرالله، بعُي ــن نص حس
المفتعلــة، وأقــول المفتعلــة علــى الرغــم 
مــن تكريســها حــزب الله حزبــاً للمقاومــة 
فــي الذهنيــة الشــعبية العربيــة التــي تحتفــظ 
 1982 عــام  الطيبيــن  بفعليــه  للحــزب 
و2000 لكنهــا، أي الأخيــرة هــذه، بقيــت 
فــي العمــق والدلالــة حربــاً مفتعلــة، فهــي لم 
تــأت فــي النتيجــة النهائيــة إلا علــى خــراب 
الجنــوب الــذي أكســب الحزب دعماً سياســياً 
بعُيــد اغتيــال رفيــق الحريــري ودعمــاً مالياً، 
ــهداء  ــداد الش ــن أع ــد م ــاً بمزي ــت أيض وأت
اليونفيــل  قــوات  وأعــادت  والمنكوبيــن، 
ــا  ــة كلَّه ــر الله والمقاوم ــن نص ــف حس لتوق
عنــد الحــدِّ الــذي تريــده إســرائيل، وبإجمــاع 
ــاً  ــه طبع ــن أعضائ ــس الأمــن، ومــن بي مجل
روســيا والصيــن! هاتــان الدولتــان اللتــان لا 
تــزالان، حتــى اللحظــة، تناصــران ميلشــيات 
ميليشــيات  مــع  وتباركانهــا  الله،  نصــر 
ــذرة  ــا الق ــي حربه ــران ف ــا إي ــرى تزجه أخ

الحــرب  هــذه  الســوري!  الشــعب  ضــد 
ــن كل  ــردت ســوريا والســوريين م ــي ج الت
التــي  بــل هــي  القــوة والحيــاة،  عوامــل 
تركــت الشــعب الســوري عاريــاً فــي جهــات 
الأرض، يتســول أســباب عيشــه، ويجتــر 

ــه! ــه وأحزان آلام
ــاً  ــه أن ســوريا والســوريين عموم ــا أظنُّ  م
كانــوا حتــى بــدء هــذه الحــرب "الخيانــة"، 
الشــعب  علــى  القائمــة  الحــرب  أعنــي 
الســوري، يحلمــون بتحريــر أراضيهــم مــن 

رجــس الاحتــلال الإســرائيلي. 
ولعــلَّ إســرائيل، ورغــم كل حالــة الاطمئنــان 
قلــق  بقيــت علــى  التــي كانــت تعيشــها، 
مــن حقيقــة هــذا الأمــر، ولــم تنــم علــى 
ــها  ــدت لهواجس ــاء، فأع ــوق م ــن ف ــن م تب
مــا اســتطاعت مــن قــوة. ولــم يكــن ليخطــر 
علــى بالهــا أبــداً، والله أعلــم، أنَّ إيــران، 
ــا  ــوري، وحزبه ــل الس ــي الداخ ــا ف وحليفه
ــذا  ــا، به ــة م ــي غفل ــيأتيانها، ف ــي س اللبنان
الفــرح العظيــم مــن غيــر أن تضحــي بقطــرة 
دم واحــدة، أو أن تخســر شــيكلاً إســرائيلياً 

واحــداً..!
القاســم  الشــاعر ســميح  لحكايــة  أعــود   
الــذي لــم تأخــذه موجــة العواطــف، ولــم 
يــراه  مــا  قــول  عــن  المجامــلات  تثنــه 
صوابــاً، فوقــف فــي نهايــة الجلســة ليقــول 
لأصدقائــه الذيــن اســتنفدوا المشــاعر كلهــا 

والعواطــف:
»اســمحوا لــي يــا إخــوان أن أختلــف معكــم 
اختلافــاً جذريــاً، حــول حــزب الله وتفاخركــم 
حزبــاً  ليــس  الحــزب  فهــذا  ببطولاتــه، 
ــوديّ  ــاً، وكان ب ــاً ولا قومي ــاً ولا عربي وطني
ــي  ــروع إيران ــه مش ــك، ولكن ــون كذل أن يك
يخــدم أجنــدة فارســية لا تمــت للعروبــة ولا 
للقوميــة بصلــة، ومخطــئ مــن يعتقــد بغيــر 

ــا!« ــام بينن ــك، والأي ذل
وهــا هــي ذي الأيــام تأتــي بالفعــل لتؤكــد 
ــواب  ــى ص ــن عل ــم يك ــم ل ــميح القاس أن س
ــوم  ــوءة تق ــدم نب ــه كان يق ــل إن ــب، ب فحس
علــى قــراءة دقيقــة وعلميــة، فــي وقــت 
العميــل  ذلــك  تؤلــه  النــاس،  فيــه  كانــت 

المخــادع! الإيرانــي 
ســميح  نبــوءة  وتصــدق  الأيــام  تأتــي  نعــم 
القاســم، بــل نبــوءة الكثيريــن ممــن أهمــل 
تحذيرهــم فــي وقــت مــا، وربمــا جرى التشــكيك 
ــد  ــلَّ بعضهــم ق ــي أفكارهــم وتحليلاتهــم! ولع ف

وجهــت إليــه أصابــع الاتهــام والخيانــة! 
نظــر  ذي  كل  لتــري  الأيــام  تأتــي  نعــم 

"أحــول" كيــف يوغــل حــزب "المقاومة"، 
فــي الــدم الســوري، وفــي تهديــم كل مــا 
بنــاه الســوريون الصابــرون علــى مــدى 
نحــو ســتين عامــاً، مضحيــن بلقمــة عيــش 
أبنائهــم، منتظريــن معركتهــم الفاصلــة التــي 
تعيــد لهــم الأرض والكرامــة! ويأخــذ النــاس 
بالانفضــاض عــن المدعــو حســن نصــر 
الله، وعــن حزبــه المعطــى وكالــة حصريــة 
بالمقاومــة والوعــد بـ"التحريــر!" ويبــدأ 
الكثيــرون ممــن كادوا أن يســجدوا فــي يــوم 
مــا فــي حضــرة المخــادع، وفــي غيابــه 
لوهــم انطلــى عليهــم بــأن آمالهــم المؤجلــة 
ســتغدو حقائــق ملموســة، وأن أحلامهــم 
ــاً،  ــر، وإن كاذب ــر، أيَّ نص ــتغيثة بنص المس
تــلال  بــه  وســيحطمون  النــور،  ســترى 
ــي صدورهــم  ــي عششــت ف الانكســارات الت
ــن  ــون الذي ــدأ المحلل ــات وحســرات! ويب آه
انقلبــت الطاولــة فــي وجوههــم، وبانــت لهــم 
التوصيــف  فــي  الحقيقيــة،  اللعــب  أوراق 
وبالديــن،  بلحيتــه  العابــث  لهــذا  الفعلــي 
فيقــرون بأنــه ليــس أكثــر مــن أراجــوز 
بيــن يــدي ملالــي طهــران، يحركونــه متــى 

شــاؤوا، وحيــث اقتضــت المصلحــة. 
وإذا  تباعــاً،  تتســاقط  الأقنعــة  وراحــت 
خدمــة  فــي  والمقاوميــن  بـ"المقاومــة 

مشــروع اســتعماري جديــد، ربمــا كان أشــد 
إيــذاء للعــرب وفتــكاً بهــم وبالمســلمين! 
مشــاهد  إلــى  الحزينــة  الأســئلة  وتذهــب 
ــخ  ــي تاري ــرارة ف ــر بؤســاً وم ــال الأكث الأفع
يســمى  بمــا  تفــرده  فمــن  الله،  حــزب 
الذيــن  الآخريــن  وبإقصــاء  بالمقاومــة، 
طائفــة  لا  اللبنانــي،  الشــعب  يمثلــون 
بعينهــا، ولا حزبــاً بعينــه، وبمباركــة دوليــة 
ــى  ــة الســورية إل ــة، وتحــت الرعاي وإقليمي
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ترحيــل 
ــلال  ــي أيضــاً خ ــر! وتأت ــو أقاصــي البح نح
ــالات  ــاهد الاغتي ــا، مش ــة وبعده ــك الحقب تل
ــية  ــخصيات سياس ــت ش ــي طال ــة الت الفردي
ــت  ــة، إذ هــي قال ــة وصحفي ــة وثقافي وفكري
حيــاة  فــي  أمــلاً  وزرعــت  حــق،  كلمــة 
اللبنانييــن، فمــن حســين مــروة ومهــدي 
عامــل إلــى رفيــق الحريــري مــروراً بجورج 
ــي  ــران توين ــر وجب ــمير القصي ــاوي وس ح
ــم  ــارض أفكاره ــن تتع ــر مم ــواهم الكثي وس
ورؤاهــم مــع المشــروع الإيرانــي الفارســي 

فــي ردائــه الدينــي المتخلــف.
صحيــح أنَّ الأقــدار كانــت رحيمــة إذ لــم 
يطــل الوقــت كثيــراً حتــى أن ذاب الثلــج، 
وفاحــت روائــح مــا تحتــه، لكــنَّ الثمــن جــاء 

ــداً..! ــاً ج ــاً، باهظ باهظ

الثــورة الســورية، هــي ثــورة المهشــمين بالأصــل؛ تســاندهم وتقــف 
معهــم، وتعمــل لأجــل مشــروعها السياســي قــوى سياســية متعــددة 
الــولاءات، ليبراليــة ويســارية، وهــذا جــزء مــن واقــع الثــورة؛ 
ــل  ــا، وبالمث ــوا به ــاء التحق ــن الأثري ــة م ــات ضيق ــاك مجموع وهن
شــاركت كافــة الطوائــف، وإن بنســب متفاوتــة، كمــا أن كثيــراً مــن 

ــاء الطوائــف وقفــوا مــع النظــام. هــذه هــي طبيعتهــا العامــة. أبن
مــا لا يدخــل فــي الثــورة هــي القــوى الأصوليــة، بمــا فيهــا الإخــوان 
المســلمين؛ فالشــعب قــام بثــورة لأنــه يريــد حيــاة أفضــل لــكل 
النظــر عــن طبقتهــم وجنســهم وطائفتهــم  الســوريين، وبغــضِّ 
وقوميتهــم. الجهاديــات لا تبتغــي ذلــك، وكذلــك الإخــوان المســلمون، 
ــدون  ــددة، وينش ــة مح ــورة طائف ــا ث ــورة وكأنه ــوّرون الث ــم يص فه
ــة مدنيــة؛  ــة إســلامية، ويقــال عنهــا دول ــة الخلافــة أو دول إمــا دول
المدنيــة هــذه هــي رديــف للإســلامية، بينمــا العلمانيــة تعنــي تحييــد 
الدولــة تحييــداً كامــلاً عــن الأديــان والطوائــف، وتمثيــل النــاس 
ــراد  ــن الأف ــى المســاواة بي ــوم عل ــي تق ــة، الت ــى أســاس المواطن عل
أمــام القانــون، بغــض النظــر عــن الديــن والطبقــة والجنــس واللــون 

ــن. ــان أجمعي ــاس والأدي ــك ينصــف الن ــة. وبذل والقومي
حيــن بــدأت الثــورة، وتمــددت كانــت واعيــة لخطــورة الطائفيــة وأن 
حــرب الثمانينــات لــم تغُلــق صفحاتهــا، وأن النظــام ســيدفع بالثــورة 
ــن  ــم يك ــورة الســلفية والإخــوان، ول ــا يشــبهها؛ رفضــت الث ــى م إل
بالبــال قطعــاً الجهاديــة. كان الأمــل معلقــاً بثــورة ســريعة، ويســقط 
النظــام كمــا حصــل فــي كل مــن مصــر وتونــس، ونتخلــص مــن إرث 
ــر ولا تهميــش ولا شــمولية  ــدة لا فق ــاة جدي ــدأ حي ــات، ونب الثمانيني
فيهــا؛ وليــس مــن إقصــاء لطائفــة ولا لجماعــة قوميــة، وفيهــا المرأة 
متســاوية بالرجــل، ونبــدأ واقعــاً اقتصاديــاً أفضــل، ونظامــاً سياســياً 
ــل  ــل قتُ ــذا الأم ــة؛ ه ــة والخاص ــات العام ــرم الحري ــاً، يحت ديمقراطي
حالمــا تشــكل المجلــس الوطنــي وهيئــة التنســيق ولاحقــا الائتــلاف 
الوطنــي. وبــدلاً مــن طــرح أهــداف الثــورة كمــا أشــرنا، تــم منــع كل 
نقــاشٍ، واستبســل المجلــس ومناصــروه فــي طلــب التدخل العســكري 
فــوراً، وصــار كل الجهــد يتركــز علــى الخــارج! وراحــت هيئــة 
ــدأ أي شــيء بخصــوص  ــد ب ــن ق ــم يك ــى ول ــي كأم ثكل التنســيق تبك
ــن  ــعب م ــف الش ــت تخوي ــة؛ أي مارس ــلاح أو الجهادي ــى الس فوض
الثــورة ومــن التغييــر، وطالبــت النظــام بالحــوار كمدخــل للحــل 
السياســي، وهــا هــي تركــز علــى معتقليهــا بصفــة خاصــة، وكأنــه 

ليــس هنــاك أكثــر مــن مائتــي ألــف معتقــل!.
قصــم ظهــر الثــورة فوضــى الســلاح والمــال السياســي والجهاديــة 
ملاييــن  تعبيــرات  أحــد  فــإن  ذلــك  ورغــم  الطائفــي،  والإعــلام 
والمعتقليــن،  والمحاصريــن  والخــارج  الداخــل  فــي  المهجريــن 
وحاجــات النــاس التــي لــم تتحقــق؛ وبالتالــي مــا أوقــف التظاهــرات 
والتنســيقيات وقــوى الثــورة، عــدا عــن النظــام؛ هــو الدعــم المركــز 
علــى الجهاديــات وضــخ المــال والســلاح وتغطيــة أخبارهــا وكأنهــا 
الثــورة،  ولتنســيقات  الحــر  للجيــش  الدعــم  وإيقــاف  الثــورة؛ 
ــش"  ــار "داع ــا أخب ــورة، بينم ــن الث ــاراً ع ــد أخب ــكاد نج والآن بال
ــت. ــة الوق ــات طيل ــلأ الشاش ــلامية تم ــة الإس ــرة" والجبه و"النص
حيــن تنتهــي المظاهــرات، ويتقلــص الجيــش الحــر، ويســتولي 
ــدد  ــن تتم ــط، وحي ــار النف ــى آب ــرة" عل ــش" و"النص ــم "داع تنظي
الجبهــة الإســلامية علــى كامــل التــراب الســوري، وتظهــر الجيــوش 
التابعــة لأمريــكا، وتصبــح أغلبيــة الفصائــل، التــي مــا انــزل الله بهــا 
مــن ســلطان، مموّلــة ومحكومــة بسياســاتها للــدول الإقليميــة، هــذا 
ــة فــي  ــدول المتدخل ــاك اســتراتيجية اتبعهــا النظــام وال ــي أن هن يعن
ــى مجــرد  ــورة، وتحويلهــا إل ــم حــرف الث ــورة الســورية لكــي يت الث
ــام شــمولي  ــن نظ ــات ســنية وأخــرى شــيعة، بي ــن جهادي ــرب بي ح

ــات. ــة تبتغــي إمــارات وخلاف ــن قــوى أصولي وبي
الآن هنــاك كلام عــن حلــف دولــي ضــد داعــش؛ وهــو بالفعــل تنظيــم 
إجرامــي وظيفتــه الرئيســية قتــل النــاس وإيقــاف الثــورة؛ أي يقــوم 
بمــا يريــد النظــام بالضبــط. ولكــن مــاذا عــن النصــرة، التــي كثيــراً 
مــا نجــد أتباعهــا يصبحــون مــن الداوعــش والعكــس صحيــح، 
ومــاذا عــن بقيــة الجهاديــات؟! أظــن أن التمييــز الــذي عــاد البعــض 
ــل  ــا يفع ــيء – كم ــرة ش ــي والنص ــش ش ــه، وأن داع ــز علي للتركي
قــادة المجلــس الوطنــي مجــدداً، انظــر تصريــح جــورج صبــرة عــن 
بلــدة محــردة وجبهــة النصــرة- والجبهــة شــيء ثالــث غيــر صحيــح؛ 
فالنصــرة تشــكلت كفــرع للدولــة الإســلامية فــي العــراق، أي داعــش 
لاحقــاً، والجبهــة الإســلامية تشــكلت مــن جهادييــن أطلقهــم النظــام 
مــن ســجونه، ومــن جهادييــن كانــوا فــي الخــارج. مشــكلتنا مــع كل 
ــة  ــات فــي كونهــا لا تعتــرف بالثــورة؛ لا تعتــرف بدول هــذه الجهادي
ــم  ــن باس ــا ولك ــي عليه ــن ه ــة تهيم ــد دول ــل تري ــكل الســوريين ب ل
الســنةّ، ولا تملــك برنامجــاً للاقتصــاد، وتريــد أســلمة المجتمــع 
ــف الجبهــة الإســلامية عــن  ــي لا تختل ــة المجــالات، وبالتال ــي كاف ف
النصــرة عــن داعــش عــن أحــرار الشــام ســوى فــي طريقــة الوصــول 

إلــى تحقيــق الأهــداف ذاتهــا.
الحديــث الحالــي عــن تغييــر ممكــن فــي الثــورة ضــد داعــش 
ســيكون بالاعتمــاد علــى الجبهــة الإســلامية وجبهــة ثــوار ســوريا، 
ــة  ــح أن الدول ــلان الواض ــا: الإع ــي منهم ــذا يقتض ــواهما، وه وس
القادمــة لــن تكــون دولــة إســلامية بــل دولــةً لــكل الســوريين، 
ــل  ــي، ب ــدد الدين ــي التش ــاً ف ــاً مغالي ــس تنظيم ــش لي ــار داع واعتب
تنظيمــاً إرهابيــاً إجراميــاً باســم الديــن. الجبهــة الإســلامية، مارســت 
ســلوكيات أقــرب إلــى تنظيــم سياســي يريــد الســيطرة علــى كل 
مفاصــل الحكــم القــادم؛ ويمكــن هنــا مراقبــة مــا يحــدث فــي الغوطــة، 
وتمددهــا إلــى كافــة أنحــاء ســوريا كبديــل عــن الجيــش الحــر وكل 
تمثــلات الثــورة؛ وبالتالــي هــي تطــرح نفســها كممثلــة للشــعب 

ــلا عــن النظــام. بدي
ــة  ــد تكــون دولي ــي ق ــام بهــا ضــد داعــش والت الحــرب المزمــع القي
وربمــا يســاهم فيهــا النظــام، ســتدفع بالجبهــة الإســلامية إلــى الأمام، 
ــل  ــؤال: ه ــاك س ــيكون هن ــا س ــك. ربم ــا كذل ــريكة فيه ــتكون ش وس
ســتتعاون الجبهــة الإســلامية مــع النظــام مــع الأمريــكان؟ نقــول هــذا 
ممكــن جــدا؛ً فالجبهــة بالأصــل تنســق مــع الأمريــكان منــذ جنيــف، 
وقبلــه. أمــا حاليــاً فوفــق مــا ســتأتيها الأوامــر ســتتحرك لا محالــة!.

ولكــن ومــع ذلــك، ومــع اعتبارنــا لهــا جبهــة "جهاديــة" فــإن لديهــا 
ــة الاحتمــالات، أي هــي تعــرف  تلمســها لخطــورة الواقــع ومحدودي
أنهــا لا يمكــن أن تنتهــج خيــاراً خــارج مــا يريــده الممــول والممكــن 
وفقــاً لتجليــات الصــراع؛ وبالتالــي يقــع علــى هــذه الجبهــة، التخلــي 
بوضــوح وبنــص مكتــوب عــن مفهــوم الدولــة الإســلامية، ومفهــوم 
الجهــاد، ومفهــوم الحاكميــة، واعتبــار الثــورة لصالــح كل الســوريين 
وليســت لطائفــة وضــد طائفــة. هــذا الفهــم ربمــا ســيعطي هــذه 
الجبهــة بعــداً شــعبياً حقيقيــاً وربمــا ســيجعلها أقــرب لتكــون ســورية 

مــن أن تكــون خارجيــة. 
فالجهاديــة شــيء لا علاقــة لــه بالثــورة، والثــورة شــيء لا علاقــة 

لــه أبــداً بالجهاديــة.

هــل تملــك مصــر حقــاً مقوّمــات النجــاح 
فيمــا ســرّب مــن أخبــار عــن دور لهــا 
محتمــل فــي حــل الأزمــة الســورية؟ وهــل 
حقيقــة مازالــت مصــر والعــرب ينظــرون 
لمــا يجــري فــي ســوريا علــى أنــه مجــرد 
أزمــة؟ هــي أســئلة بســيطة يمكــن أن 
تطــرح لتســتجر خلفهــا أســئلة أخــرى 
الســوريين  ذاكــرة  اختزنتهــا  متشــعبة 

ــاتهم. ــوام مأس ــلال أع خ
كان ميــدان التحريــر فــي مصــر أثنــاء 
ثورتهــا علــى مبــارك هــو ميــدان الكثيــر 
ــة  ــون لحظ ــن يترقبّ ــوريين الذي ــن الس م
ــا أن  ــة، وم ــذه المنطق ــخ ه ــة بتاري فاصل
ــاركات  ــت المب ــى انهال ــارك حت ــى مب تنحّ
فيمــا بيــن الســوريين، واعتبروهــا بارقــة 
أمــل فــي خلاصهــم. انطلقــت ثورتهــم 
والثقــة عارمــة لديهــم أن نصرهــم علــى 
الطاغيــة لــن يكــون بعيــدا رغــم علمهــم 
المســبق بحجــم آلــة القمــع المتربصــة 
بهــم. توالــت الأيــام والأشــهر وتوالــت 
معهــا المجــازر وانتهــاك حرمــة البيــوت 
الأســد،  قبــل جيــش  مــن  والمقدســات 
وكانــت المأســاة الأكبــر، جامعــة العــرب 
التابعــة للنظــام الرســمي العربــي، تمســك 
ــة كل  ــه مقدم ــب ب ــت وتتلاع ــداد الوق ع
مــا يلــزم لتمريــره كــي يبقــى الأســد فــوق 
ركام البلــد. مصــر الثــورة توالــت عليهــا 
ــا  ــاً أنه ــدا واضح الأحــداث السياســية وب
ورثــت كل أمــراض مبــارك السياســية، لا 
ــذه  ــم ه ــة بحج ــاً ولا معرف ــاً واضح خطاب

ــة ولا  ــة والإقليمي ــة وقدرتهــا الذاتي الدول
نكهــة لأدائهــا. وفشــلت الثــورة فــي مصر 
وفشــلت  والفكــر،  التاريــخ  بمقاييــس 
ــة  ــا المرموق ــز مكانته ــن حج ــي ع بالتال
علــى الخريطــة الجيوسياســية، ورافقهــا 
ــة  ــات المهني ــك مقوم ــردٍّ لايمل ــلام مت إع
ولا الإحســاس بالمســؤولية التاريخيــة. 
شــعر الســوريون بالمــرارة لخــروج هــذا 
الهــرم الكبيــر مــن دائــرة حســاباتهم، 
وأصبحــوا مــع الأيــام يفكــرون كيــف لهــم 
أن يحافظــوا، علــى الأقــل، علــى عــدم 
أعدائهــم  خنــدق  نحــو  مصــر  انــزلاق 
ــل  ــروس، تجاه ــن وال ــذات الإيرانيي وبال
الكثيــر منــا الإشــارة إلــى مصــر فــي 
كتاباتــه كــي لا يدفــع ثمنهــا اللاجئــون 
أوزاراً،  فتحميلهــم  فيهــا،  الســوريون 
لا ناقــةَ لهــم بهــا ولا جمــل، هــو بحــد 
ــا  ــي تاريخن ــم ف ــجل بأل ــة تس ــه فاجع ذات
ســوريا  فــي  الثائريــن  لكــنّ  العربــي، 
ــال  ــة آم ــل بضع ــي المقاب ــم ف ــت لديه بقي
ــي  ــج العرب ــم بالخلي ــى إخوانه ــة عل معلق
مجتمعــاً، حيــث إيــران التــي قفــزت فــوق 
كل المعاييــر القانونيــة والأخلاقيــة للــدول 
وأوغلــت فــي دم الســوريين، كان للعــرب 
بالأمــس القريــب تجربــة مــرة معهــا فــي 
الإنســانية  بالغرائــز  بتلاعبهــا  العــراق 
وتغذيــة  الاجتماعــي  النســيج  لتفتيــت 

التناقضــات.
فــي  مــرارة  تقــل  لا  تجربــة  وأيضــاً   
اللعبــة  فــي  لبنــان  بإدخــال  نتائجهــا 
الطائفيــة القــذرة ذاتهــا وجعلــه مــادةً 
مســاومةً حتــى فــي هويتــه الوطنيــة، أمــا 

الأســد الــذي لــم يتــرك كلمــة إهانــة يمكــن 
اســتعمالها بحــق دول الخليــج العربــي 
التــي  اللعبــة  هــذه  عــن  ينفصــل  فــلا 
المنطقــة،  نســيج  تفتيــت  علــى  تعمــل 
ــوريين أن  ــدى الس ــتبعد ل ــن المس كان م
يقــوم الخليــج بإعــادة تســويقه كمــا فعــل 
بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي 
فجرائمــه  الحريــري،  رفيــق  الأســبق 
ــن  ــلاً يمك ــد حم ــم تع ــوريين ل ــق الس بح
تمريــره فــي كواليــس السياســة، لكــن 
توقعــات  مــن  أكبــر  كانــت  المفاجــأة 
ــة  ــن قام ــر م ــة، وأكب الســوريين العاطفي
فالسياســة  النيــران،  تغتالهــا  مــآذن 
ــة.  ــن الخدع ــل ف ــن ب ــن الممك ــد ف ــم تع ل
مــن  الأعــداء"   - "الأصدقــاء  أخــرج 
قبعــة الســاحر غــول التطــرف، تســلل 
الســوريين  ليــل  فــي  الجهنمــي  الفكــر 
والمســرح  الأســباب  ليصنــع  الطويــل 
والممثليــن، والدرامــا التــي يغــدق عليهــا 
الخليــج أموالــه وهــو علــى علــم بــأن 
أبطالهــا كانــوا يشــتمونه علنــاً وعلــى 
ــزة الســورية أصبحــوا بـــ  شاشــات التلف
"دراماهــم" صيغــة أمّيــة أمــام صناعــة 
ــى أشــلاء  ــة الإســلامية عل ــا الخلاف درام
الســوريين. تدرجــت الرســائل وتــدرج 
الســاحر بإنتــاج الخــدع وتقــدم الفارســي 
ليحصــد مــا اســتثمره فــي ظــلام قبورنــا، 
ــرر  ــل بالخــلاص يم ــوان الأم وتحــت عن
بمــال  مدعومــة  مصــر  أن  الســاحر 
حاقــن  دور  خليجيــة ســتؤدي  ورغبــة 
الــدم المبتســم كمــا ابتســامات الإبراهيمي 
ــر  ــى، مص ــلا معن ــم ب ــت ترتس ــن كان حي
آلامنــا  عــن  بوجههــا  أشــاحت  التــي 
ســتفاوض الــروس والفــرس علــى مغانم 
النكســات، نعــم فالنكســات حيــن تقــرأ 
مــن زاويــة العــرب الذيــن يشــبهون نظــام 
الأســد، حيــن اعتبــر نكســة حزيــران هــي 
نصــر ببقائــه، هــي ذاتهــا من يقرأ لســادة 
يضحــك  الهزائــم،  انتصــارات  العــرب 
بالتأكيــد ملالــي كســرى فــي قصــره علــى 
مــا ينجــزه العــرب ويضحــك بوتيــن فــي 
خلوتــه مــع رفيــق سياســته لافــروف، 
فالعــرب مازالــوا هــم العــرب والسياســة 
معهــم تشــبه لعبــة "الغميضــة"، ومصــر 
الدنيــا  بخياراتهــا  تضيــق  الدنيــا  أم 
لتصافــح قاتلنــا بحياديــة لا نعــرف كيــف 
تعــرب ولمــن تقــال، فالحيــاد هنــا وبأدنــى 

معاييــر السياســة هــو إعــلان وقوفهــا 
فــي صــف القاتــل، إلا إذا ســقطت جامعــة 
العــرب مــن قاموس المســتقبل، وســقطت 
شــعارات  كلّ  الســوريين  دمــاء  مــع 
ــا.  ــى موتن ــؤدٍّ إلا إل ــم ت ــي ل ــاء الت الانتم
ــرب  ــطة الع ــوع واس ــي موض ــب ف الغري
أن مستشــاريهم الذيــن زودوهــم بنتائــج 
مــا فعلــه الغــول المتطــرف بإعــلان دولــة 
ــش  ــل وح ــزه بالمقاب ــا أنج ــة، وم الخلاف
ــه نفــوس  ــم يزودهــم بمــا تحوي النظــام ل
ــلاً،  ــح قات ــة لا تصال ــن أنف ــوريين م السُّ

ولا تنحنــي لعاصفــة.
 والغريــب أن قراءتهــم للمشــهد مازالــت 
ــذي ســال  ــال ال ــا أنتجــه الم قاصــرة، وم
كالنهــر لتشــويه مســار حركــة الشــعوب 
ــن  ــا ع ــم أيض ــة أعماه ــذه المنطق ــي ه ف
فهــم حقيقــة المعادلــة علــى الأرض، فمن 
قــام بالثــورة ليــس قاطعــي الــرؤوس 
ــن  ــس م ــه الأرض بالمســتقبل لي ــن ل وم
داس الجثــث، وهــو يســألها مســتهزئاً 
"بدكــم حريــة"، فتلــك الثــورة وشــعارات 
ــة  ــت قائم ــا مازال ــي أطلقته ــة الت الكرام
الهائــل  الحجــم  وإن  النفــوس،  فــي 
لخســائر الســوريين وعــدم نصرتهــم لــن 
يكــون مفتــاح تراجعهــم أمــام ابتســامات 
ــا  ــم إخراجه ــر محســوبة يت ــات غي وأمني
ــول  ــاحر غ ــع الس ــإن صن ــس، ف بالكوالي
التطــرف واعتقــد أنــه حان وقــت الحصاد 
فليتأكــد أنــه وعــن غيــر قصــد قــد أعطــى 
ــى ساســة  ــك عل ــرة للســوريين وبذل الفك
ــوا الأســد، ويعطــوا  ــم يزيل المنطقــة إن ل
الفرصــة للنــاس كــي تحتفــل بانتصــار 
يتوقعــوا  أن  عليهــم  شــهدائها،  إرادة 
مــن  المزيــدَ  يحــوي  ســورياً  انفجــاراً 
ف، ودخــول مصــر برعايــة عربيــة  التطــرُّ
بطريقــة لا ترتقــي لطموحــات الشــعب 
للنظــام  تأهيــل  إعــادة  هــو  الســوري 
الفارســي قبــل بقايــا نظــام الأســد بمنحــه 
ــا الســوريون خــلال  مكاســب جــرده منه
ثورتهــم، إلا إذا كان العــرب يعرفــون ذلك 
ويصــرون عليــه لتقديــم حــل رديء يدفــع 
الســوريين لرفضــه كــي يعطــوا أنفســهم 
مبــررا جديــدا يقولــون فيــه موتــوا أيهــا 
الســوريون فأنتــم رفضتــم الحــل، ويــا لــه 
مــن حــل يشــبه حلــول الســيد أوبامــا بعــد 
قصــف الأســد لشــعبه بالكيمــاوي!! وهــذا 

ــا لا نرجــوه. م
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5 مقالات مختارة

عمر قدور   
نقلا عن جريدة المدن الالكترونية

 هــل يحتــاج الأمــر إلــى إجــراء عمليــة عصــف 
ذهنــي لمعرفــة مــا إذا كان »تحالــف الراغبيــن« 
الــذي تســتعد الولايــات المتحــدة الأميركيــة لإطلاقــه 
تنظيــم »داعــش« سيشــمل  أجــل محاربــة  مــن 
التعــاون مــع رأس النظــام الســوري؟ الصــورة 
تنطــوي علــى لبــس كبيــر ســببه الأســاس اســتمرار 
حالــة التــردد لــدى إدارة أوبامــا وتعاملهــا مــع 
الأزمــة بمنطــق التقســيط، وهــو مــا يفســح المجــال 
أمــام ســيل مــن الــرؤى والتأويــلات والتفســيرات، 
ولعــل مــا زاد مــن حالــة الإربــاك تلــك ظهــور 
ملامــح إدراك غربــي بــأن هزيمــة »داعــش« غيــر 
ــد  ــر القواع ــم تدمي ــم يت ــا ل ــراق م ــي الع ــة ف ممكن

ــورية. ــي س ــم ف ــة للتنظي الخلفي
ــات  ــور وجه ــك ظه ــس تل ــة اللب ــن حال ــا زاد م وم
نظــر، أو حتــى فرضيــات يجــري فحصهــا والتدقيــق 
فيهــا، حــول مــا إذا كان ممكنــاً اعتبــار نظــام بشــار 
الأســد أفضــل الخيــارات الســيئة والتعايــش مع هذه 
الحقيقــة، ويتزامــن ذلــك مــع قيــام النظــام بمحاولــة 
ــي  ــرب ف ــلاً للغ ــاً محتم ــه حليف ــم نفســه بوصف تقدي
الحــرب علــى »داعــش« وإرســاله رســائل معينــة 
عبــر ضربــه بعــض مواقــع »داعــش« فــي ســورية 
ــي  ــد ف ــدق واح ــي خن ــرب ف ــع الغ ــه م ــا أن فحواه
مواجهــة »داعــش«، عــلّ ذلــك يجعلــه مقبــولاً 
ــد،  ــدى البعي ــى الم ــه عل ــت خطت ــك كان ــاً، وتل دولي
حتــى أن نظــام الأســد يذهــب أبعــد مــن ذلــك عندمــا 
يلمــح للغــرب بأنــه سيســتفيد مــن دمــج جهــوده فــي 
الحــرب علــى »داعــش« باعتبــاره يســتطيع تقديــم 
خدمــات لوجســتية أفضــل مــن الأطــراف الأخــرى 
ــة  ــا معلوماتي ــك دات ــه يمتل ــه بأن فضــلاً عــن تلميح

ــة عــن عناصــر »داعــش«! كامل
الغربيــون  القــرار  صنــاع  يــدرك  الواقــع  فــي 
أن مشــكلتهم فــي هــذا النــوع مــن الحــروب لا 
تكمــن فــي مــدى توفــر الخدمــات اللوجســتية أو 
ــي  ــا، والت ــى أهميته ــات الاســتخبارية، عل المعلوم
لا يملــك منهــا نظــام الأســد أكثــر ممــا لــدى الــدول 
الغربيــة، التــي تبيــن أنهــا تعــرف أســماء مواطنيهــا 
المنضويــن تحــت لــواء »داعــش« فــرداً فــرداً، بــل 
إن المســألة ذات علاقــة مباشــرة بالأســد ونظامــه، 
ــره  ــي يعتب ــرأي الرســمي الأميرك ــزال ال ــث لا ي حي
جــزءاً أساســياً مــن المشــكلة، ولا يمكــن أن تــؤدي 
ــذه  ــاء ه ــى إلغ ــه إل ــية ومناورات ــه السياس تكتيكات
الحقيقــة، كمــا أن اســتمراره يعنــي اســتمرار تفعيــل 

ــة. ــي المنطق ــتقطاب ف ــى والاس ــات الفوض دينامي
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الغــرب بــات يملــك 
داتــا معلومــات كاملــة عــن الخلفيــات التــي أدت إلى 
نشــوء »داعــش« وتوســعه. الرؤيــة الغربيــة باتــت 
ــر عنهــا بشــفافية  ــة ويجــري التعبي واضحــة وجلي
ــي  ــك أن »داعــش« ف ــف الرســمية، ذل ــي المواق ف
التحليــل الغربــي هــو عبــارة عــن اســتجابة ســنيّة 
العربــي  المكــون  الــذي واجهــه  الإفنــاء  لخطــر 
الســنيّ علــى طــول خــط ســير المشــروع الإيرانــي، 
مــن بغــداد إلــى دمشــق فبيــروت، وهــي تمثــل أعلى 
ــد  ــذار وأقصــى حــالات الاســتنفار، بع درجــات الإن
أن رأى هــذا المكــون أن كل الإنــذارات الســابقة قــد 
جــرى إهمالهــا ووأدهــا، مــن الثــورة المدنيــة فــي 
العــراق وســورية إلــى الثــورة المســلحة المعتدلــة 
التــي مثلهــا »الجيــش الحــر« فــي ســورية وثــوار 
العشــائر فــي العــراق، وكل تلــك التعبيــرات جــرى 
تدميرهــا بعنــف طائفــي مــن خــلال تشــبيك واضــح 
ــة  ــى الضاحي ــران إل ــن طه ــد م ــوة امت ــف والق للعن

ــة. الجنوبي
علــى ذلــك فــإن أي تحــرك عســكري غربــي صــار 
ضروريــاً التعامــل معــه بوصفــه تعاطيــاً مــع قضيــة 
مركبــة ومتشــعبة وليــس مجــرد عمليــة عســكرية 
بســيطة، ذلــك أن الضغــط علــى »داعــش« وتفكيــك 
بنيتــه وتدميــر مكوناتــه أمــر لــن يســتطيع أحــد 
إنجــازه مــا لــم يكــن للبيئــة التــي يعمــل »داعــش« 
فــي إطارهــا دور أساســي، وهــي البيئــة التــي تقــع 
ضمــن خريطــة العشــرين مليــون ســنيّ المهمشــين 
الأميركــي  الأركان  رئيــس  عنهــا  تحــدث  التــي 
ارتــكاز  قــوة  تشــكل  وهــي  ديمبســي،  الجنــرال 
محليــة مهمــة، وبالتالــي فــإن أي تعــاون مــع نظــام 
بشــار الأســد المســؤول الأساســي عــن صناعــة 
تلــك الإشــكالية ســيضر بالمجهــود والقضيــة ذاتهــا 
البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  تأكيــدات  بحســب 

ــد. ــب هامون فيلي
رافــض  أوروبــي  القناعــة موقــف  هــذه  يســاند 
بشــار  نظــام  مــع  للتعــاون  إمكانيــة  بشــدة لأي 

وهولنــدا،  وفرنســا  بريطانيــا  تقــوده  الأســد، 
ــي أي  ــي ف ــريك أساس ــا ش ــروف أن بريطاني والمع
تحــرك يحصــل فــي المنطقــة، بــل إن الموقــف 
الأوروبــي يذهــب أبعــد مــن ذلــك بمطالبتــه بإيجــاد 
ــي  ــبابها ف ــة أس ــر معالج ــة عب ــذري للأزم ــل ج ح
ــة  ــر خارجي ــد وزي ــا أك ــى م ــب الســوري، عل المقل
ــم  ــادة الدع ــا بزي ــة فرنس ــراً، ومطالب ــدا مؤخ هولن

العســكري للمعارضــة المعتدلــة فــي ســورية.
والقيــاس هنــا مــع إيــران هنــا غيــر صائــب بمعنــى 
ــران، وفــق  ــركا تعاونــت مــع إي ــه مــا دامــت أمي أن
قاعــدة »عــدو عــدوي صديقــي«، لا يمكــن تطبيقهــا 
علــى نظــام الأســد، ذلــك أن إيــران تبقــى طرفــاً 
ــة إلا  ــا التخريبي ــن أدواره ــل ع ــا قي ــاً، ومهم براني
ــي  ــن المســؤولية ف ــت م ــا التفل ــى بإمكانه ــه يبق أن
ــلات  ــب تعام ــي فضفــاض لا يعاق ــون دول ــل قان ظ
ــات الســلم والحــرب،  ــي أوق ــا ف ــع بعضه ــدول م ال
ثــم أن لديهــا ملفــاً نوويــاً يجــري التفــاوض عليــه، 
وأدواراً قــد تــوكل لهــا فــي إطــار نظــام إقليمــي قــد 

يصــار إلــى تشــكيله فــي مرحلــة لاحقــة. مــاذا عنــد 
الأســد؟

المنطــق يقــول أن أميــركا العائــدة إلــى الحــرب بعــد 
تــردد طويــل، لا بــد أنهــا تعــود بطريقــة وأســلوب 
مختلفيــن، طريقــة تفكيــر مــن خــارج صنــدوق 
الإدوات القديمــة، وثمــة مؤشــرات عــدة أن الغــرب 
هــذه المــرة متجــه لنمــط حلــول جــذري، مــن نــوع 
إعــادة صياغــة شــكل الدولــة فــي العــراق وســورية 
ــن  ــا يضم ــي، بم ــكل الفيديرال ــى الش ــا إل وتحويله
مشــاركة أوســع لمختلــف المكونــات، والخــروج 
مــن صيغــة غالــب ومغلــوب، التــي أكــد عليهــا 
ــي  ــع الصحاف ــه م ــي لقائ ــا ف ــاراك أوبام ــس ب الرئي
تومــاس فريدمــان، وكل هــذه الحــالات تســتلزم 
ــائدة  ــت س ــي كان ــم والإدارة الت ــات الحك ــر آلي تغيي
فعاليتهــا، ونظــام  لعــدم  الســابقة  المرحلــة  فــي 

ــة. ــات القديم ــك الآلي ــن تل ــد م الأســد واح

الأميركــي  الرئيــس  يتحــدث  أن  جديــداً  ليــس 
ــدى  ــدة الم ــتراتيجية بعي ــن إس ــا ع ــاراك أوبام ب
للتصــدي لداعــش، فقــد ســبق لإدارة جــورج 
إســتراتيجية  عــن  تحدثــت  أن  بــوش  دبليــو 
مماثلــة للقضــاء علــى الإرهــاب، وســبق لغالبيــة 
تعــاون  فــي  انهمكــت  أن  المنطقــة  حكومــات 
للتضييــق  إي  آي  الســي  مــع  اســتخباراتي 
علــى إرهابيــي القاعــدة، ووضــع الإســلاميين 
المتشــددين عمومــاً تحــت المجهــر. بعــد مــرور 
ــى إدارة  ــوم عل ــاء الل ــد إلق ــد، وبع ــر مــن عق أكث
بــوش بســبب فشــلها فــي حربهــا علــى الإرهــاب، 
يتضــح أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن الخيــارات 
التــي اعتمُــدت حتــى الآن لــم تحقــق الغــرض 
المطلــوب، وأكثــر مــن ذلــك بــرز تنظيــم داعــش 
ــن القدامــى  ــد فــي مواجهــة اللاعبي كلاعــب جدي

الفاشــلين.
الخيــار الفــوري الــذي لجــأ إليــه أوبامــا هــو 
ــوم  ــو معل ــا ه ــو، وكم ــن الج ــش م ــرب داع ض
ــد  ــار الوحي ــي الخي ــة ه ــات الجوي ــت الضرب كان
الــذي اعتمــده ســابقاً فــي أفغانســتان وباكســتان، 
ــة  ــل كلف ــر نجاعــة والأق ــه الأكث ــه بصفت ورُوّج ل
علــى أرواح الأميركييــن. الآن أيضــاً، يبــدو خيار 
ــا،  ــدى أوبام ــل ل ــو المفضّ ــة ه ــات الجوي الضرب
وبحيــث تكــون الإســتراتيجية الجديــدة اســتكمالاً 
لــه. أي أن الإدارة لا تنــوي التــورّط فــي الأرض، 
الخيــار الــذي طالمــا انتقــدت بســببه إدارة ســلفه 
جــورج بــوش. لقــد كان أوبامــا واضحــاً فــي 
ــا  ــة عندم ــى الأرض العراقي ــورط عل ــض الت رف
تقــدم داعــش، وأي تراجــع عــن حزمــه فــي شــأن 
ــى الأرض  ــن عل ــود الأميركيي ــزجّ بالجن ــدم ال ع
ــا  ــال عليه ــي ن ــس الت ــم الأس ــة لأه ــيعُدَّ ضرب س
ثقــة ناخبيــه، الناقميــن أصــلاً علــى سياســة 

ســلفه.
اللاعبــون المحليــون يدركــون نقطــة ضعــف 
ــة  ــا. فحاج ــاورة ضمنه ــأون للمن ــا، ويتهي أوبام

إلــى شــركاء علــى الأرض  الإدارة الأمريكيــة 
إلــى الحصــول علــى  تدفــع مختلــف الفرقــاء 
ــى  ــول عل ــش، أو الحص ــدي لداع ــة التص مقاول
نســبة مــا مــن المقاولــة. الخــوف ليــس العامــل 
ــوش  ــع إدارة ب ــر م ــا كان الأم ــا، مثلم ــم هن الأه
حيــث انخــرط البعــض فــي حربهــا علــى الإرهــاب 
دافعــاً  الخــوف  كان  وإذا  العقــاب.  مــن  خوفــاً 
لــدى بعــض الجهــات المحليــة، فهــذه المــرة 
ــك  ــركا. ذل ــن أمي ــن داعــش لا م ــو الخــوف م ه
مــا نلحظــه لــدى دول خليجيــة تخشــى أن يتهــدد 
ــا  ــا، وهــذا م ــاء داعــش وتمدده اســتقرارها ببق
يفُهــم أيضــاً مــن تهديــدات حســن نصــرالله الــذي 
ــا  ــة الســعودية عندم ــى المملك أشــار مباشــرة إل

ــر داعــش. تحــدث عــن خط
ــة، وأخــرى تحتهــا،  ثمــة عــروض فــوق الطاول
للمشــاركة فــي المقاولــة. هــذا التنافــس الإقليمــي 
جميــع  فشــل  حقيقــة  يخفــي  ألا  أولاً  ينبغــي 
المتنافســين فــي التصــدي لداعــش. فالمحــور 
الإيرانــي الــذي أدار المعركــة بــدءاً مــن العــراق 
ــي  ــى ف ــد طول ــه ي ــت ل ــان كان ــى لبن ــولاً إل وص
بــروز داعــش، وأغلــب التقديــرات تشــير إلــى أن 
إيــران وحلفاءهــا لــم يقــدرّوا حجــم وقــوة المــارد 
ــم. دول  ــن القمق ــه م ــي إطلاق ــاهموا ف ــن س الذي
ــا مســاهمتها النشــطة أيضــاً،  ــت له ــج كان الخلي
فقســم منهــا شــجّع وغــضّ البصــر عــن تمويــل 
ــم  ــن ث ــوريا وم ــي س ــن ف ــلاميين المتطرفي الإس
ــى حســاب المعتدليــن، وقســم آخــر  العــراق، عل
بــدأ محاربــة الإســلاميين مــن البوابــة التــي باتت 
ــة نســبياً، أي إخــوان مصــر وحــزب  ــدّ معتدل تعُ
حــول  الخليجــي  الانقســام  التركــي.  العدالــة 
مواجهــة النفــوذ الإيرانــي ليــس بأقــل أثــراً، فهــو 
كاد قبــل وقــت قريــب أن يطيــح مجلــس التعــاون 
ــود  ــى وج ــاق عل ــدم الاتف ــه، وع الخليجــي برمت
ــه يســتكمل الانقســام  خطــر إيرانــي والتصــدي ل
حــول الإســلاميين فــي لوحــة معقــدة لا ينــدر أن 

ــى مــا عداهــا. ــة عل ــارات البيني تطغــى فيهــا الث
مــن جهتهــا، تبــدو الإدارة الأميركيــة وكأنهــا 
تســعى إلــى تحالــف يضــم الفاشــلين جميعــاً، وفي 
مقدمهــم الإدارة نفســها التــي لا تظُهــر أدنــى 
ــة لمجمــل سياســاتها  ــي مراجعــة عميق ــة ف رغب
فــي المنطقــة. الحق أن الإدارة فــي ورطة كبيرة، 
فــلا تدخــل ســابقتها المفــرط أوصــل إلــى نتائــج 
جيــدة ولا نأيهــا بنفســها أعطــى مــردوداً أفضــل، 
ولا خيــارات جاهــزة أمامهــا ســوى التحالــف 
مــع فاشــلين مثلهــا. فداعــش، فــي جانــب مهــم 
منــه، هــو إثبــات لفشــل جميــع صانعــي السياســة 
دولييــن.  أو  كانــوا  محلييــن  المنطقــة،  فــي 
مــن  الذريــع  فشــلهم  أثبتــوا  جميعــاً  وأولئــك 
خــلال تعاطيهــم البائــس مــع زلــزال التغييــر فــي 
المنطقــة، وأكبــر فشــل لهــم هــو عــدم انحيازهــم 
إلــى التيــار الديمقراطــي الصاعــد قبــل مــا يقــرب 
مــن الأربــع ســنوات. مــا لــم يفهمــه هــؤلاء، أو لا 
يريــدون فهمــه حتــى الآن، أن مــن طبــع حــركات 
التغييــر الكبــرى اســتفزاز جميــع قــوى الماضــي 
لمواجهتهــا، وحينهــا يكــون دعــاة الاســتقرار 
ــرين.  ــع أول الخاس ــر الواق ــى الأم ــاظ عل والحف
بــل لعــل مــا حــدث خــلال هــذه المــدة يذكّرنــا 
ــون  ــاء" لج ــف الأغبي ــة "تحال ــتهلال رواي باس
كينيــدي تقــول: تعــرف العبقــري الأصيــل لحظــة 
ظهــوره فــي العالــم بهــذه العلامــة: الأغبيــاء 

ــون ضــده. ــاً يتحالف جميع
مــن  القدامــى  الفاشــلين  تحالــف  يتمكــن  قــد 
الانتصــار علــى داعــش، أســوة بمــا بــدا أنــه 
ــر أن  ــنوات، غي ــل س ــدة قب ــى القاع ــار عل انتص
أولئــك لــن يقضــوا حقــاً علــى داعــش، ولــن 
ــد  ــداً للمنطقــة، لأن الجدي يصنعــوا تاريخــاً جدي
تصنعــه فــي النهايــة القــوى الناهضــة لا تلــك 
التــي تســتمد شــرعيتها مــن كونهــا الأقل ســوءاً.

غازي دحمان
نقلًا عن العربي الجديد

الأسد خارج معادلات التعاون والبقاء

مقاولات التصدي لداعش

محمد الساع
نقلًا عن “جريدة الحياة“

يقــول الدكتــور غســان ســلامة المفكــر والباحــث 
السياســي اللبنانــي الكبيــر فــي حــوار ســابق لــه 
ــي، إن أي  ــي« اللبنان ــي ف ــون »إم ت ــر تلفزي عب
تقســيم أو تفــكك فــي أيــة دولــة عربيــة، لــن يأتــي 

علــى »البــارد« كمــا يقــول.
ــه  ــر أن ــن يفك ــه، أن كل م ــلامة بكلام ــي س ويعن
قــادر علــى تقســيم أيــة دولــة عربيــة عرفــت 
بشــكلها الحديــث إلــى دويــلات مــن دون ضحايــا 
وأنهــر مــن الدمــاء، وشــروخ عميقــة لا تندمــل 
فــي العلاقــات بيــن الأعــراق الســكانية، هــو 

ــلا شــك. واهــم ب
ويشــير الدكتــور غســان إلــى أن تلــك الــدول 
يحلــم  أم  ســابقاً،  موجــودة  أكانــت  ســواء 
أو  عرقيــة  مكونــات  مــن  حديثــاً  بتشــكيلها 
ــوداً  ــا كان موج ــاء م ــد بن ــى يعي ــة، أم حت مذهبي
منهــا قبــل 100 عــام، يتطلــب ملاييــن مــن دمــاء 
ــة وآلام لا  ــلا رجع ــا الحــارة المنســكبة ب الضحاي
ــة مــن العــودة مــرة  ــك الدول تنتهــي، ســتعيق تل
أخــرى، وربمــا تصبــح دولــة عبثيــة لا أمــل فــي 

ــاة. ــل للحي ــان قاب ــد ككي ــن جدي ــا م تخلقه
ــت  ــا، تفكك ــال وليبي ــراق وســورية والصوم فالع
وأصبحــت مجموعــات ســكانية متحاربــة، وهــي 
فــي طريقهــا للــزوال بشــكلها الــذي عهدنــاه 
بهــا خــلال العقــود الماضيــة، بســبب ثــورات 
غيــر راشــدة، لحقتهــا رغبــات انفصاليــة، أو 
ــا كان  ــت م ــا ســبق، وأنه ــرات اســتغلت م مؤام

ــه. يخطــط ل
لكــم  هــذه الأرض  اســمه  يوجــد شــيء  لا  إذاً 
وهــذه الأراضــي لنــا، اذهــب أنــت وقبيلتــك إلــى 
»ربعــك وأنــا أذهــب إلــى ربعــي«، اليــوم تداخلــت 
ــف  ــل الري ــاس، ودخ ــت الأجن ــراق وامتزج الأع
إلــى المــدن، وتحولــت المــدن إلــى دول، ومــا 
ــت  ــا كان ــاة بشــكلها الرومانســي كم ــادت الحي ع

ــود. ــن تع ــالات، ول ــي الخي ف
ولا يســتطيع أي أحــد أن يعيــد رســم خريطــة 
لدولتــه المقترحــة فــي خيالــه، مــن دون أعــوام 
طويلــة مــن القتــال، وعقــود مــن التيــه والوجــع. 
ــوذج مبســط  ــم نم ــوم بتقدي ــوم »داعــش« الي تق
لمــا يمكــن أن يحــدث فــوق أي أرض وتحــت أي 
ســماء، فهاهــي تهجــر الملاييــن مــن المســلمين 
والإيزيديــة  والمســيحيين  والشــيعة،  الســنة 
التــي  أوطانهــم  مــن  والأكــراد،  والتركمــان 
مكانهــم  ليحــل  الأعــوام،  آلاف  بهــا  عاشــوا 
الشيشــاني والأفغانــي والســعودي والتونســي 
والليبــي، تسُــبى نســاؤهم، وتســتحل أموالهــم 

ومزارعهــم.
ــتطيع أن  ــل تس ــذور، فه ــن الج ــم م ــي تقتصه ه
ــاس  ــى أس ــة عل ــا المزعوم ــب دولته ــد ترتي تعي
فالــدم  مســتحيل،  هــذا  والإرهــاب،  التطــرف 
للتــو انســكب، وكل مــن يطلــق أحلامــه وأفــكاره 
ــاً  ــه أن يتذكــر أن مــا كان ممكن الرومانســية علي
رســمه علــى الــورق قبــل أعــوام، لــم يعــد ممكنــاً 
علــى أرض الواقــع اليــوم، وأن العاقــل مــن اتعــظ 
بغيــره. نعــم هنــاك حاجــة ملحــة لتعديــل قوانيــن 
ــى أســاس  ــاس، عل ــي يعيــش بهــا الن ــاة الت الحي
مــن المســاواة والكفــاءة والعــدل والشــورى، 
ــن  ــراد بالدي ــة، والانف ــة الديني ــك الكهنوتي وتفكي
والتديــن، إضافــة إلــى ترســيخ الحقــوق المترتبــة 
ــاة. ــى الأطــراف المتشــاركة فــي مشــاع الحي عل

لكــن عــدم تحققهــا بالشــكل الكامــل، لا يجــب أن 
يكــون مبــرراً للانقضــاض علــى الدولــة وهدمهــا 

والســير فــي جنازتهــا.
فالعقــد القائــم بيــن الدولــة )الوطــن( وبيــن أبنائها 
يقــوم أيضــاً علــى عــدم الخيانــة والاصطفــاف مــع 
العــدو، والانتمــاء لمنظمــات أو تنظيمــات ذات 
بعــد آيديولوجــي أو حركــي، إضافــة إلــى احتــرام 
مبــادئ التجنــس وحقــوق المواطنــة علــى كل مــن 

يحمــل هويــة وطــن )أي وطــن( كان.
أعــرق   - أخيــراً   - قالتــه بريطانيــا  وهــو مــا 
تهديــد  »عنــد  العالــم:  فــي  الديموقراطيــات 
الأوطــان لا تحدثنــي عــن حقــوق الإنســان«، 
وســواء قبلنــا ذلــك الــكلام، أم لــم نقبلــه فالفــرق 
ــدم. ــة واله ــن الخيان ــلاح وبي ــن الإص ــع بي شاس

مــا إن أعلنــت "داعــش" عــن هجومهــا فــي شــمال 
العــراق، حتــى خرجــت أميــركا عــن سياســاتها 
الانســحابية المعلنــة، وبــدأت ردود أفعــالٍ تنضــوي 
فــي مــا يمكــن اعتبــاره تدخــلاً عســكرياً وسياســياً 

مباشــراً فــي الوضــع العراقــي.
ــارت  ــى، أخــذ التدخــل صــورةً أث ــام الأول ــي الأي  ف
ــم  ــمية باس ــة الرس ــمعوا الناطق ــن س ــتغراب مَ اس
واشــنطن، وهــي تعلــن تنســيق الــرد الأميركــي مــع 
حكومــة نــوري المالكــي وجيشــها الــذي انهــار 
بســرعة حزيرانيــة مباغتــة. بعــد أيــام، وقــع ابتعــاد 
ــه  ــت واشــنطن مع رســمي عــن هــذا الخــط، اقترب
مــن فكــرةٍ رفعتهــا المعارضــة العراقيــة، تقــول 
ــي  ــة، تلب ــة متوازن ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم بتش
رغبــات الشــعب العراقــي ومطالبــه، وخصوصــاً 
منــه الســنةّ الذيــن اســتبعدهم المالكــي مــن الحكــم 
والســلطة، وعرّضهــم لمطــاردات وتصفيــات أمنيــة 
ــا  ــوّض م ــراق، تق ــخ الع ــي تاري ــبوقة ف ــر مس غي

ــة.  ــات وطني ــه مــن علاق ــن مواطني بي
أخيــراً، ابتعــدت أميــركا فــي خطــوة ثالثــة عــن 
بمــا  أو  بــه،  تمســكها  أن  وفهمــت  المالكــي، 
أعلــن عنــه إيــاد عــلاوي مــن تفاهــم مــع طهــران 
بشــأن اتفــاق علــى دعمــه، يعنــي غرقهــا فــي 
مشــكلاتٍ تفــرض عليهــا إجــراء تغييــر جــذري فــي 
ــن  ــراء" الذي ــد "الخب ــة ورف ــتراتيجيتها الدولي اس
أرســلتهم إلــى بغــداد وأربيــل بجيــوش محاربــة 
تعــود إلــى العــراق، وربمــا إلــى ســورية، مــع مــا 
ســيعنيه ذلــك مــن نقــض لسياســات بــاراك أوبامــا، 
وتخــلٍّ عــن نظرياتــه فــي السياســة الخارجيــة.

انفــكّ الأميركيــون عــن المالكــي، واتخــذوا موقفــاً 
قويــاً منــه، كشــف حجــم دورهــم ونفوذهــم فــي بلــد 
احتلــوه، وخرجــوا منــه بطريقــة خُيـّـل لبعضهــم 
فيــه،  الإيرانــي  الــدور  بأرجحيــة  ســلمّت  أنهــا 
لكــن ســرعة تدخــل البيــت الأبيــض أكــدت مــا كان 
ــه،  ــة تجاه ــة الوازن ــؤولياته الأمني ــن مس ــال ع يق
واظهــرت أنهــا مَــن ســيعيد، مــن الآن، ترتيــب 
أوضاعــه وليــس إيــران، حتــى إن حــدث ذلــك 

ــا. ــم معه بالتفاه

وقــع التدخــل، إذن، وكان هدفــه داعــش، التــي 
ــة  ــة أميركي ــارات جوي ــابيع، لغ ــذ أس ــرض، من تتع
يوميــة، كبحــت هجومــه علــى أربيــل ومناطــق 
النفــط و"الأقليــات" فــي ســهل نينــوى وســنجار، 
وأخرجتــه مــن مناطــق اســتراتيجية وحسّاســة، 
كســد الموصــل، ضمــن خطــة لاحتوائــه وقصقصــة 
أجنحتــه، مفتوحــة علــى تصعيــد محتمــل ســيفضي، 
إن وقــع، إلــى تطويــر التدخــل العســكري وتوســيعه 

ضــده.
ترتيــب  يعيــد  التنظيــم  إن  المعلومــات  تقــول 
أوضاعــه، ويعمــل لتعويــض هزائمــه العراقيــة 
ــث امتنعــت  ــي ســورية، حي بانتصــاراتٍ يحققهــا ف
واشــنطن عــن إعــلان موقــفٍ صريــحٍ منــه، أو 
ــت  ــجام، حرص ــى الانس ــر إل ــف تفتق ــت مواق أعلن
ــوض الخــلاق  ــن الغم ــاء ضــربٍ م ــى إبق ــا عل فيه
فــي مــا يتعلــق بمواقفهــا المقبلــة فــي بــلاد الشــام، 
علــى الرغــم مــن أنهــا أبــدت خشــيتها مــن أن 
ــى  ــا إل ــا، ويحوله ــر إليه ــه الأكب ــم ثقل ــل التنظي ينق
ــا  ــاً، بينم ــاً وعنف ــر تطرف ــة، الأكث ــه الرئيس ركيزت
ــراق ســاحة مناوشــة وعــراك مســاعدة  ــدو الع يغ

أو جانبيــة.
مــن  الســورية،  أميــركا  كانــت حســابات  مهمــا 
يبــادر "الائتــلاف"، خصوصــاً،  أن  الضــروري 
والمعارضــة عمومــاً، إلــى القيــام بــكل ما من شــأنه 
ــم  ــد التنظي ــه ض ــل معركت ــى نق ــم عل ــجيع العال تش
إلــى ســورية، وذلــك لا يكــون فقــط بعقــد مؤتمــرات 
ــق  ــل يتحق ــكري، ب ــل عس ــب بتدخ ــة، تطال صحافي
فــي خطــوات عمليــة فوريــة، عســكرية وسياســية، 
تبــدأ بوضــع برنامــج عمــل وطنــي مشــترك، ومُلزم 
لقــوى المعارضــة الفاعلــة والرئيســة، تتــم بلورتــه 
المباشــر  هدفــه  أطرافهــا،  وتشــارُك  بتعــاون 
ــة  ــام المقاوم ــدة أم ــق الوح ــح طري ــا، وفت توحيده
ــش الحــر  ــي الجي ــة، أساســاً، ف المســلحة، المتمثل
والتشــكيلات التــي تنســب نفســها إليــه، مــع إيــلاء 
المدنــي  الحــراك  إحيــاء  علــى  خــاص  حــرصٍ 
والســلمي، وتوحيــد حركــة وأنشــطة مــا يســمونه 
الخــارج والداخــل. قــد يقــول قائــل إن هــذا الــدرب 

ــاً، لكــن درب  ــح قطع ــلاً، وهــذا صحي ســيكون طوي
الألــف ميــل يبــدأ بخطــوةٍ يعنــي القيــام بهــا البــدء 
بجعلــه قصيــراً، فكيــف إن كانــت صائبــةً ومحكمــة، 
علمــاً أن طــول الطريــق لا يعفــي أحــداً مــن طرقــه، 
ــدر  ــل ق ــازه بأق ــا هــو ضــروري لاجتي ــل كل م وفع

مــن الأخطــاء والانقســام.
هــذا المطلــب العملــي يلُــزم قيــادة الائتــلاف وكتلــه 
إلــى التواصــل مــع جميــع أطــراف المعارضــة، 
لوضــع  فــوري،  وطنــي  حــوار  إلــى  ودعوتهــا 
عمــل  برنامــج  مــن  ملامــح  تتضمــن  مســودة 
وطنــي، يشــارك الجميــع فــي مناقشــته واعتمــاده، 
تشــجع النتائــج التــي ســتترتب عليــه، وطنيــاً، 
الســوري،  الشــأن  فــي  الانخــراط  علــى  العالَــم 
وفــق شــروط ســورية، وتدفعــه إلــى رؤيــة الأمــور 
بأعيننــا، مــا دمنــا ســنقيم بفضــل إرادتنــا الموحــدة 
والتمــزّق،  التشــتتّ  تنبــذ  توحيديــة،  أوضاعــاً 
ــة محــض ســورية،  ــوى داخلي ــات ق تؤســس علاق
ــتقطاب  ــداً للاس ــه، وتضــع ح ــعبنا وثورت ــدم ش تخ
والتنظيمــات  النظــام  بيــن  المتزايــد  الثنائــي 
ــم مــن أن يورطــه  ــذي يخيــف العال ــة، وال الأصولي
ــال  ــال معهمــا، فيتحمــل عــبء القت التدخــل فــي قت
يمــوت  أن  تســتحق  لا  معارضــةٍ  عــن  بالنيابــة 
ــكار والخطــط  ــى الأف ــر إل ــوده، تفتق مــن أجلهــا جن
والممارســات اللازمــة، للوقــوف علــى قدميهــا، 
ــر  ــاعدتها، بالنظ ــم بمس ــراء العال ــن إغ ــك ع ناهي

ــول دون  ــة تح ــة المتردي ــا الذاتي ــى أن أوضاعه إل
ــة،  ــرة ومنظم ــود مؤث ــها، بجه ــي نفس ــا، ه قيامه
وتحــول بيــن العالــم وإمدادهــا بعــونٍ يســاعدها 
علــى حســم الصــراع فــي ســورية لصالــح شــعبها. 
مــن المســتبعد أن تقبــل واشــنطن انتقــال قــوة 
داعــش الرئيســة مــن العــراق إلــى ســورية، إلا 
إذا كان صحيحــاً مــا يقــال عــن نيتهــا إثــارة حــرب 
ســنية/ شــيعية عامــة، ســيكون وأشــباهه مــن 
ــة  ــى رأس حرب ــل الأعم ــرف والقت ــات التط تنظيم
الســنةّ فيهــا. فــي هــذه الحــال، لمــاذا تســمح أميركا 
لــه بالخــروج مــن العــراق، إذا كان مــن الواضح أن 
خروجــه ســيقيدّ قدرتــه علــى خــوض حــرب كهــذه؟ 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــة الت ــذه الفرضي ــسَ، الآن، ه لنن
ــاك  ــر أن هن ــوم، ولنتذك ــق الي ــد التحقُّ ــال بعي احتم
مَــن اتهــم أميــركا بضــرب داعــش، لأنهــا ضــد 
ــد  ــط، وتري ــق النف ــتان ومناط ــي كردس ــاره ف انتش
إرغامــه علــى البقــاء فــي غــرب العــراق، المجــاور 
لمناطــق  أي  ســورية،  شــرق  وشــمال  لشــرق 

ــلاد الشــام. ــرب ب ــه ق انتشــار قوات
ليــس مؤكــداً بعــد أن أميــركا ســتكرر فــي ســورية 
مــا فعلتــه فــي العــراق ضــد داعــش، خصوصــاً إن 
كانــت إيــران ســتتعاون مــع واشــنطن فــي بــلاد مــا 
بيــن النهريــن، وكان وضــع الائتــلاف والمعارضــة 
الســورية ســيبقى علــى مــا هــو عليــه مــن تشــتتّ 
وعجــز وحيــرة، وكان التنظيــم، الســوبر/ قاعــدي، 

ســيقبل البقــاء غربــي العــراق، حيــث يُــراد لــه أن 
ــة  ــع النهائي ــورة الوض ــح ص ــا تتضّ ــط، ريثم يراب
ــي  ــون ف ــة، ويك ــهر المقبل ــي الأش ــران ف ــع طه م
وســع أوبامــا تقريــر خطواتــه اللاحقــة فــي ضــوء 
التفاهمــات التــي يجــري التفــاوض عليهــا منــذ 
بعــض الوقــت مــع طهــران وإســرائيل، فــإن حــدث 
ووقــع تدخــل، فلكــي تثبــت أميــركا للجميــع أن 
دورهــا المباشــر يبــدلّ أدوارهــم، ويحجّــم قدراتهــم 
عــن  متفــرّج  مجــرد  ليســت  وأنهــا  ونفوذهــم، 
ــاع  ــى الأوض ــج عل ــر النتائ ــدثٍ خطي ــى ح ــد عل بعُ
الدوليــة، بــل هــي طــرف فاعــل، لا شــبيه لقدراتــه، 
يلعــب فــي كل مــكان الــدور الحاســم الــذي يرســمه 

ــره. لنفســه ولغي
أمــا نحــن، أهــل الصبــي، فــلا يجــوز أن نبقــى 
علــى الحــال الراهنــة مــن الضعــف والتمــزّق، 
ــي أي  ــر ف ــى التأثي ــا عل ــاء قدرتن ــي انتف ــا تعن لأنه
شــأن مــن شــؤوننا، بمــا فــي ذلــك الأخطــر والأكثــر 
مصيريــة بينهــا، وعجزنــا عــن الإفــادة مــن أي 
موقــف، مهمــا كان مؤيــداً لنــا، ونجاحنــا فــي جعــل 
ــا، ويحجمــون عــن التعامــل  ــرون منّ ــن ينف الآخري
الجــدي معنــا، لأننــا لــن نكــون أهــلاً للثقــة بالنســبة 
إليهــم، لكوننــا لســنا أهــلاً للثقــة فــي مــا بيننــا، ولا 

ــا. ــق مصالحن ــف نحقّ ــد، ولا كي ــا نري نعــرف م

تقســيم الأوطان لن 
ــارد! ــى الب ــي عل يأت

كــي لا تبقــى "داعش" في ســورية

ميشيل كيلو
نقلا عن العربي الجديد
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تحقيقات و تقارير6

يعانــي المواطــن الحلبــي الــذي يقطــن المناطق التي تســيطر 
عليهــا المعارضــة مــن غيــاب الخدمــات )الميــاه، الكهربــاء، 
النظافــة، الصحــة(، والتــي تحــاول "المؤسســات الثوريــة" 
تقديمهــا، رغــم كل العقبــات التــي تعتــرض مســيرة العمــل، 
ــررة  ــال المتك ــرة الأعط ــم وكث ــدات والدع ــص المع ــن نق م

والناجمــة عــن قصــف آلــة النظــام العســكرية.
ــب، زارت  ــي حل ــي ف ــاة الأهال ــى بعــض معان ــوف عل وللوق
"صــدى الشــام" أحــد القطاعــات الخدميــة فــي منطقــة 
الأنصــاري بالمدينــة، حيــث يتفــرع عمــل هــذا القطــاع إلــى 
أربعــة أقســام، ويختــص كل قســم بمحــور خدمــي، ورغــم 
كبــر هــذا الحــي "الشــعبي" والــذي يضــم 11 حيــاً، إلا أن 
قطــاع الخدمــات ينجــح أحيانــاً فــي تأميــن أغلــب الخدمــات 

ــي. ــا الأهال ــي يحتاجه الت
ــس القطــاع،  ــه لـــ "صــدى الشــام" شــرح رئي ــي حديث وف
ــا  ــتمر عملن ــلاً: "يس ــاع قائ ــل القط ــة عم ــير( آلي ــو بش )أب
الأوضــاع  تفرضــه  لمــا  وذلــك  24 ســاعة  مــدار  علــى 
ــرة  ــاعات المتأخ ــي الس ــا ف ــا غالب ــز عملن ــة، ويترك الطارئ
مــن الليــل، وذلــك لأن أغلــب النقــاط التــي نعمــل بهــا، هــي 
فــي دائــرة رصــد قنــاص النظــام ولذلــك نغتنــم فرصــة الليــل 

ــاص". ــن القنّ تســتراً م
ــو بشــير( أن "  ــن )أب ــات العمــل بيّ ــق وصعوب وعــن عوائ
محدوديــة عــدد العمــال والنفــص فــي المعــدات والســيارات 
الخدميــة والطيــران الــذي لا يفــارق ســماء الحــي وغيرهــا، 
كلهــا أمــور تحــول دون تقديــم الخدمــة بالجــودة التــي 

نســعى لهــا". 
ــاء  ــن أبن ــن م ــز باســتقبال شــكاوى المواطني ــوم المرك ويق
الحــي، ويســتنفر المركــز طاقمــه تزامنــاً مــع أي اســتهداف 

للحــي مــن قبــل طيــران النظــام بالبراميــل المتفجــرة.
ويضــم محــور الكهربــاء فــي القطــاع خمســة موظفيــن 
ــوب  ــل المطل ــم العم ــا: إن حج ــون هن ــول العامل ــط، ويق فق
فــي محــور الكهربــاء بحاجــة إلــى عشــرات العمــال لتغطيــة 
الأعطــال شــبه الســاعية الناتجــة عــن الاســتهداف المتكرر!
وتعليقــاً علــى ذلــك، فقــد ذكــر )ابراهيــم( مســؤول صيانــة 
الشــبكة الكهربائيــة فــي القطــاع، جملــة مــن المشــاكل التــي 
تواجــه فريــق العمــل، مــن نقــص العــدد، وغياب مســتلزمات 
ــا(،  ــة، وغيره ــازات عازل ــة،  وقف ــن )أحذي ــان للعاملي الأم
إلــى  وأشــار  القنــاص.  مــن  المتكــرر  الاســتهداف  إلــى 
ــرض  ــي تتع ــلات المتوســطة، والت ــدة للكاب ــة المتزاي الحاج
للتلــف بعــد القصــف، لينتــج عــن ذلــك خــروج كميــات كبيــرة 

منهــا عــن الخدمــة.
صهريج واحد يخدم الحي

لا يوجــد لــدى القطــاع ســوى صهريــج واحــد )16000 ألــف 
ــي الحــي  ــاه، ويعان ــي مــن المي ــر( ليؤمــن حاجــة الأهال ليت
مــن انقطــاع شــبه دائــم فــي ميــاه الشــبكة، كمــا أغلــب 

ــب الأخــرى. ــة حل ــاء مدين أحي
وينقــل  الصهريــج يوميــاً مــا معدلّــه خمــس نقــلات، ويعتبــر 
هــذا العــدد مــن النقــلات يوميــاً انجــازاً كمــا يصفــه القائمــون 
ــواردة  ــات ال ــة المحروق ــه بكمي ــت مقارنت ــا تم ــا، إذا م هن

للقطــاع مــن المجلــس المحلــي للمحافظــة.

عبــد  الحــر"،  المحــل  "المجلــس  رئيــس  أكــد  بــدوره 
العزيــز مغربــي علــى مــا وصفهــا "إنجــازات" للمؤسســات 
ــى  ــى خدمــة المدنييــن، رغــم أعت ــي تقــوم عل ــة، الت الثوري

ــة. ــذه المدين ــا ه ــرض له ــة تتع حمل
وتســاءل: "ألا يعتبــر إنجــازاً أن تخلــو حلــب مــن الأوبئــة، 
ــة، نظــراً  ــة الأوبئ ــارق المدين ــي أن لا تف ــن الطبيع ــا م بينم

للإهمــال الــذي تتعــرض لــه المدينــة، وريفهــا".
ــى  ــارة، عل ــة فــي القطــاع بجهــود جب ويقــوم عمــال النظاف
حــد وصــف الأهالــي هنــا، وذلــك لتوفــر ســيارة نظافــة 
واحــدة أيضــاً لــدى القطــاع، والتــي تقــوم بترحيــل  القمامــة 
إلــى ترحيــل الأتربــة، وبقايــا  الحــي. بالإضافــة  لكامــل 
الدمــار، وذلــك عقــب كل عمليــة قصــف يشــنها طيــران 

ــي. ــى الح ــام عل النظ
أبــو بكــري )50 عامــاً( أحــد أبنــاء حــي الأنصــاري، عبــر 
ــى أن  ــة، وأشــار إل ــاع النظاف ــه قط ــا يقدم ــه لم عــن امتنان
ــل،  ــذا الحق ــي ه ــن ف ــود العاملي ــدرون جه ــي الحــي يق أهال
التقصيــر الخــارج عــن إرادتهــم أحيانــاً، والــذي  رغــم 
ــوب. ــل المطل ــم العم ــر حج ــات وكب ــف الإمكان ــق بضع يتعل
ــره  ــن تذم ــاً( ع ــن )44 عام ــد الرحم ــر عب ــه عّب ــن جانب م
مــن التأخــر فــي أعمــال الصيانــة للشــبكة الكهربائيــة، ولــم 
ــم  ــلاً: "أعذره ــتدرك قائ ــاع، واس ــى القط ــه عل ــف عتب يخ

ــه". ــتطيعون تقديم ــون مايس ــم يبذل لأنه
حب الحياة

ولا يختلــف قطــاع الأنصــاري عــن بقيــة القطاعــات الخدمية  
الصعوبــات  لجهــة  المدينــة  فــي  المتواجــدة  الأخــرى 
والموانــع  والتعايــش مــع الخطــر، إلا أنــه، كمــا يبــدو، 

وبمقابــل كل ذلــك هنالــك إصــرار علــى العمــل.
الأهالــي  الديــن(  )فجــر  الإعلامــي  الناشــط  ووصــف 
المتواجديــن فــي المدينــة بـــ  "أشــجار الســنديان"، مؤكــدا 
ــة هــو صــورة مــن صــور حــب  أن البقــاء فــي هــذه المدين
الحيــاة ، رغــم أنهــا مدينــة مســكونة بالمــوت فــي هــذه 

الصعبــة.  الظــروف 

ــي  ــتينية الت ــيدة الس ــد(، الس ــزال )أم محم ــا ت م
ــم وشــوق  ــب وســط أل تســكن مناطــق ريــف حل
يعتصــران قلبهــا، تعلـّـق الآمــال بعــودة ابنهــا 
وقــد  الجويــة،  المخابــرات  لــدى  المعتقــل 
عواطــف  و"تجــار  سماســرة  بابهــا  طــرق 
محبتهــا  وتــر  علــى  عازفيــن  وأحاســيس"، 
مالــي  بمبلــغ  ابتزازهــا،  خــلال  مــن  لابنهــا، 
وصــل إلــى 15 ألــف دولار، مقابــل الإفــراج عــن 

ابنهــا المعتقــل هنــاك.
وفــي تفاصيــل هــذا "الصفقــة": تؤُمّــن العائلــة 
المبلــغ المتفــق عليــه مــع السمســار ثــم تتوالــى 
ســاعات الانتظــار. بعــد يــوم، يهُاتــف شــقيق 
ــن  ــراج ع ــأنّ الإف ــره ب ــار ليخب ــل السمس المعتق
أخيــه ســيكون بعــد يــوم واحــد وعنــد الظهيــرة. 
تجتمــع العائلــة، لكــن فــي اللحظــة الأخيــرة تعود 
ــأوراق  ــع، ف ــى الجمي ــم عل ــزن لتخي ــواء الح أج
المعتقــل لمــا تنتــهِ بعــد، والمســؤول المخابراتــي 
الرفيــع، لــم يوقــع إذن الإفــراج، لتبقــى الدمــوع 
حبيســة عيــون أم انتظــرت عــودة ابنهــا المعتقــل 

على أحر من الجمر!
تتشــابه حالــة النصــب والابتــزاز التــي تعرّضــت 
لهــا )أم محمــد( مــع قصــص العشــرات مــن 
ضحيــة  يقعــون  الذيــن  المعتقليــن  عائــلات 
تحــت  يزدهــر  إذ  المعتقليــن"،  "سماســرة 
جملــة "الله يفــك أســره" الكثيــر مــن النشــاطات 
المريبــة، ظاهرهــا إنســاني، لكــن باطنهــا مــادي 

ــة.  ــانية بصل ــى الإنس ــت إل ــي لا يم نفع
ــن  ــن والمعتقلي ــر المفقودي إنهــا التجــارة بمصائ
وبمشــاعر أهاليهــم، والتــي تجــد لهــا زبائــن مــا 
دامــت الاعتقــالات مســتمرة، ومــا دامــت أعمــال 
أمنيــة  ظــروف  ظــل  فــي  تتواصــل  الخطــف 
آيلــة إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي طــول البــلاد 

ــا.  وعرضه
نتيجــة لذلــك تحولــت قضيــة الاعتقــال اليــوم 
ــة المعتقــل  ــق عائل ــى مــا يشــبه التجــارة، فقل إل
ابنهــا،  عــن  خبــر  أي  معرفــة  مــن  ويأســها 
بالمــدة  الأمنيــة،  الأجهــزة  اكتفــاء  واعتبــار 
القانونيــة للاحتجــاز قيــد التحقيــق، والتــي تبلــغ 
ــى اللجــوء لمــن أصبحــوا  ــا إل ــاً، يدفعه 60 يوم
وهــم  المعتقليــن"،  "سماســرة  بـــ  يعرفــون 
ــن  ــن وموظفي ــن محامي ــون بي ــخاص يتنوّع أش
القــدرة علــى  يدعّــون  الأفــرع الأمنيــة،  فــي 
مســاعدة المعتقــل ومعرفــة أخبــاره، لقــاء مبالــغ 

ماليــة طائلــة يطلبونهــا مــن ذويــه.

الغريق يتعلق بقشة
ــذي  ــب، ال ــة حل ــن مدين ــد( م ــو خال ــدث )أب يتح
اعتقــل ابنــه علــى أحــد حواجــز المدينــة نفســها، 
ــذي  ــزاز ال ــه والابت ــة البحــث عــن ابن عــن رحل
تعــرض لــه ليعــرف أي شــيء عــن ولــده وفــي 
أي فــرع معتقــل. يقــول أبــو خالــد: "منــذ أن 
اختفــى ابنــي حاولــت التواصــل مــع العديــد مــن 

الجهــات، كبعــض عناصــر الأمــن وحتــى بعــض 
الشــبيحة لمعرفــة مصيــر ابنــي، ليتبيــن أنــه 
معتقــل لــدى فــرع الأمــن السياســي بحلــب". 
ــف  ــع أحــد السماســرة – يضي ــاوض م ــد تف وبع
أبــو خالــد – "دفعــت مبلــغ مليــون ونصــف 
ــلاً،  ــي فع ــراج عــن ابن ــم الاف ــرة، فت ــون لي الملي
بعــد شــهرين مــن الاعتقــال، لكنــه خــرج بحالــة 

ــيئة". ــة س صحي
ــه،  ــراج عن ــم الإف ــه ت ــد أن ــظ خال ــن ح ــن حس م
فهنالــك حــالات ابتــزاز كثيــرة وصلــت الــى مبالغ 
ــة دون أن "يفــي" السماســرة بوعودهــم،  طائل
كمــا أن هنــاك شــباناً لا قــدرة لأهاليهــم علــى دفع 
مثــل هــذه المبالــغ لإخراجهــم، فيبقــى معظمهــم 
ــن  ــراج ع ــم الإف ــا ت ــراً م ــلات، وكثي ــي المعتق ف

هــؤلاء جثثــاً هامــدة!!
ــة  ــن قري ــي( م ــو صبح ــع )أب ــدث م ــا ح ــذا م ه
بيانــون بريــف حلــب، الــذي اختفــى ابنــه فجــأة 
أثنــاء تواجــده فــي مدينــة حلــب، وبعــد الســؤال 
عنــه أخبرهــم أحــد الشــبيحة أنــه موجــود لــدى 
فــرع الأمــن السياســي وطلــب منــه مبلــغ مليــون 
ليــرة لقــاء مســاعدته بالإفــراج عــن ابنــه. بعــد 
أن أمّــن )أبــو صبحــي( نصــف المبلــغ، وأعطــاه 
بأشــخاص  معرفتــه  ادعّــى  الــذي  للشــبيح، 
متنفذيــن، علــى أن يتــم تســليم باقــي المبلــغ 
بعــد الإفــراج عــن ابنــه، اختفــى ذلــك الشــخص، 
"وكأنــه فــص ملــح وداب"، كمــا يقــول أبــو 
صبحــي، واختفــت معــه آمــال الأب المســكين 

ــاً. ــه طليق ــة ابن برؤي

"مافيات" من المحامين
ظهــرت خــلال العاميــن الفائتيــن، "مافيــات" 
ممّــن  المحاميــن،  بعــض  قوامُهــا  حقيقيــة، 
ــاد  ــن فس ــتفيدين م ــة، مس ــروات هائل ــوا ث جمع
المنظومــة القضائيــة، وارتفــاع أعــداد المعتقلين 

ــام. ــجون النظ ــي س ــراً ف ــن قس والمغيبي
أحــد  وزوجــة  دمشــق،  مــن  )وفــاء(  تــروي 
ــه  ــام"، أن ــدى الش ــا لـــ "ص ــن، قصته المعتقلي
بعــد غيــاب زوجهــا لمــا يزيــد عــن شــهر بــدأت 
ــوان  ــع الدي ــي وتراج ــر العدل ــى القص ــردد إل تت
ــا  ــم زوجه ــا إذا كان اس ــرى م ــي لت ــكلٍ يوم بش
تحويلهــم  يتــم  مــن  قائمــة  ضمــن  موجــوداً 
للقضــاء، لتلحــق بهــا فــي أحــد الأيــام، فتــاة 
ــة، وتســتطيع  ــا محامي ــت عــن نفســها أنه عرف
أن تحصــل علــى خبــر مــا عــن زوجهــا، وأخــذت 
رقــم الهاتــف ولــم تطلــب فــي البدايــة أي مبلــغ. 
ــي اســم زوجــي  ــت من ــط طلب ــاء: "فق ــول وف تق
وبعــض  يعمــل  ومــاذا  اعتقالــه،  تــم  وكيــف 
الأســئلة العامــة، وفــي اليــوم نفســه اتصلــت 
بــي مســاءً لتخبرنــي أن زوجــي قضيتــه خطيــرة 
جــداً، ومتهّــم فــي أحــد التفجيــرات، وبمســاعدة 
ــي  ــا ف ــي أن أزوره ــت من ــر، وطلب ــش الح الجي
مكتــب أحــد المحاميــن. وبالفعــل فقــد ذهبــت 
ــه ذو  ــي أن ــى المحام ــي عل ــاك، وعرفتن ــى هن إل
شــأن )وإيــدو واصلــة(، لكنهــا لمحــت لــي بــأن 
الموضــوع مكلــف وليــس ســهلاً، ولا ســيما أن 
قضيــة زوجــي خطيــرة جــداً، فســألتها كــم يمكــن 

أن تكلفنــي؟، لتجيبنــي أنهــا تحتــاج إلــى مليونــي 
ليــرة، أســلمها نصــف المبلــغ خــلال أيــام، وبعــد 

ــي". ــف المتبق ــتلم النص ــي تس ــروج زوج خ
ــك  ــاء لا تمل ــاً، لأن وف ــة" طبع ــم "الصفق ــم تت ل
المبلــغ، وبعــد عشــرين يومــا يخــرج زوج وفــاء 
مــن المعتقــل، ليخبرهــا أن القصــة لــم تكــن أكثــر 

مــن تشــابه أســماء.
ــر  ــل عــدم ذك ــذي فضّ ــن، ال ــول أحــد المحامي يق
ــاق واســع  ــى نط ــال عل اســمه: "ينتشــر الاحتي
فــي المحاكــم عمومــاً، لســببين: الأول؛ جهــل 
بالقوانيــن، والثانــي؛ خشــيتهم علــى  النــاس 
إلــى إخراجهــم مــن  أبنائهــم وســعيهم  حيــاة 
نظــراً  وذلــك  الأمــر،  كلــف  مهمــا  الســجن 
لهــا  يتعــرض  التــي  اللاإنســانية  للظــروف 
الموقوفــون فــي المعتقــلات، فيقدمــون علــى 
دفــع مبالــغ طائلــة لأول محــامٍ يوهمهــم بقدرتــه 
ــاك  ــه، وهن ــا هــو في ــم مم ــى انتشــال معتقله عل
مئــات الدعــاوى التــي دفــع أصحابها مئــات آلاف 
ــراج  ــن إخ ــوا م ــم يتمكن ــورية، ول ــرات الس اللي

معتقليهــم حتــى اليــوم".
ويوضــح هــذا المحامــي، أن "قوانيــن نقابــة 
لأعضائهــا  تســمح  لا  الســوريين  المحاميــن 
بالترافــع المجانــي عــن المعتقليــن"، ويضيــف: 
"لذلــك نحــاول تقاضــي مبالــغ بســيطة لقــاء 
دفاعنــا عــن المعتقــل، ومــع ذلــك ينعكــس الأمــر 
ــا يشــيح  ــرة، عندم ــي مــرات كثي ــا ســلباً ف علين
ــم  ــا، لاعتقاده ــم عن ــن بوجوهه ــي المعتقلي أهال
بــأن المحاميــن الذيــن يطلبــون مبالــغ ماليــة 
ــة".  ــى كســب القضي ــدرة عل ــر ق ــم أكث ــر ه أكب
 - الســوري  المحامــي  يضيــف   – شــخصياً 
ــدام ذوي  ــا إق ــف محرجــة، منه تعرضــت لمواق
أحــد المعتقليــن علــى عزلــي وتوكيــل محــامٍ 
ماليــاً  مبلغــاً  منهــم  طلــب  لأنــه  فقــط  آخــر، 

كبيــرا".
ويجــد بعــض المحاميــن طرقــاً أخــرى للابتــزاز 
ــعبية"،  ــان الش ــم بـــ "اللج ــلال علاقاته ــن خ م
ــاً بعمليــات الخطــف، والقــادرة  التــي تقــوم غالب
فيقــوم  جزافــاً،  للنــاس  التهــم  تلفيــق  علــى 
المحامــي المتعــاون مــع هــذه اللجــان بــدور 
ــذي  ــه( ال ــع )وجي ــدث م ــا ح ــذا م ــار. ه السمس
ــن اللجــان الشــعبية، وتواصــل أحــد  اختطــف م
المحاميــن مــع أهلــه ليطلــب منهــم مبلغــاً وصــل 
إلــى مليونــي ليــرة، إذ أخبرهــم أنــه حضــر علــى 
جلســات التحقيــق مــع ابنهــم، وهــو متــورط فــي 
ــه  ــم تحويل ــن أن يت ــا، ويمك ــن القضاي ــد م العدي
ــاك،  ــن هن ــرج م ــن أن يخ ــث لا يمك ــن، حي للأم
ــم  وبعــد مســاومات وتوســلات أهــل المعتقــل، ت
تخفيــض المبلــغ إلــى مليــون ليــرة، اســتطاعت 
ــول  ــا يق ــروح(، كم ــوع ال ــه )بطل ــة تأمين العائل

ــه. وجي
يبــدو أن الفســاد يتفاقــم إذ يبلــغ حــدوداً لا يمكــن 
البشــر  بمصائــر  المتاجــرة  وباتــت  وصفهــا، 
ــكل  ــذي يتحكــم ب وبمشــاعرهم، هــي الســلوك ال
مفاصــل حيــاة الســوريين، ورغــم أنــه لــم يكــن 
خافيــاً علــى أحــد فســاد القضــاة والمؤسســة 
القضائيــة فــي نظــام الأســد، لكــن الحــال اليــوم 

ــي أســوأ صــورة! ــدو ف تب

ــى  ــد ســماعها ســابقاً إل ــا كلمــة "الجهــاد" عن تأخذن
مــن  وربمــا  والحــروب،  والقتــال  المعــارك  أرض 
ــا  ــاك م ــح هن ــد، أصب ــة أو التجدي ــرة التقني ــاب الطف ب
ــر  ــا انتش ــي"، كم ــاد الالكترون ــم "الجه ــرف باس يع
التطــرف الإســلامي فــي كثيــر مــن الأماكــن، ولاســيما 
فــي ســوريا باعتبارهــا أصبحــت مقصــدَ كلِّ متطرفــي 
الكــرة الأرضيــة، بــات هنالــك تطــرف الكترونــي 
التواصــل  مواقــع  علــى  وصفحاتــه  منتدياتــه  لــه 

الاجتماعــي المختلفــة.
ولا يخفــى علــى أحــد كــم الحســابات المنتشــرة علــى 
ــون  ــن يطلق ــخاص وهميي ــبوك" لأش ــر وفيس "تويت
ــي "ســلفية"،  ــع دين ــى أنفســهم أســماء ذات طاب عل
الجهاديــة  جماعاتهــم  فكــر  نشــر  علــى  يعملــون 
ــكان،  ــن كل م ــباب م ــتقطاب الش ــا لاس ــج له والتروي
حتــى أصبــح لــكلِّ مدينــة يســيطر عليهــا "داعــش" 
ــة  ــاب "ولاي ــر" كحس ــى "تويت ــمها عل ــاب باس حس
ــة  ــزور( وولاي ــر ال ــر" )دي ــة الخي ــار" و"ولاي الأنب

ــب. ــة حل ــة وولاي الرق

جدوى "الجهاد الالكتروني" 

لقــد تطــوّر هــذا "الجهــاد الإلكترونــي" علــى الشــبكة 
ــث  ــي ســوريا، حي ــة مــع تأجــج الصــراع ف العنكبتوي
ــي تعصــف بهــا مــادة  أصبحــت ســوريا والحــرب الت
أساســية علــى مواقــع التواصــل الجهاديــة، فــي وقــت 
أصبحــت فيــه التكنولوجيــا فــي متنــاول الجميــع، 
وأصبحــت الجماعــات الجهاديــة المقاتلــة مهتمــة 
قبــل،  ذي  مــن  أكثــر  و"مآثرهــا"  فكرهــا  بنشــر 

ــتقلة.  ــة مس ــاً بطريق وخصوص
ــر  ــح "تويت ــوريا أصب ــي س ــراع ف ر الص ــوُّ ــع تط وم
ــع التواصــل المســتعملة  ــم مواق ــن أه وفيســبوك" م
مــن مفتيــي الجهــاد ومؤيديــه، وحتــى الجهادييــن 
أنفســهم. وكان لبعــض المجاهديــن الالكترونييــن دورٌ 
فــي تســهيل هــذا الأمــر عبــر وضــع هــذه المواقــع فــي 
ــة  ــع مــن خــلال تفســير وشــرح طريق ــاول الجمي متن

ــع التواصــل الاجتماعــي. عمــل موق
بعــد محــاولات عــدة، تمكّنــت "صــدى الشــام" مــن 
التواصــل مــع أحــد "الجهادييــن الإعلامييــن"، وهــو 
الشــخص الــذي كان مشــرفاً علــى صفحــة "المنــارة 
البيضــاء" الخاصــة بجبهــة النصــرة، والــذي مــازال 
حتــى الآن يشــرف علــى العديــد مــن الصفحــات التــي 
تهتــم بنقــل أخبــار جبهــة النصــرة ونشــر فكرهــا علــى 

صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

يقــول هــذا "المجاهــد الإعلامــي" عــن أهميــة الجهاد 
الالكترونــي: إن "هــذا النــوع مــن الجهــاد، لا يختلــف 
ــرى  ــواع الأخ ــن الأن ــه ع ــه وقيمت ــث طبيعت ــن حي م
مــن الجهــاد، كالعســكري والاقتصــادي والسياســي، 
بــل يلتقــي معهــا فــي أكثــر مــن قاســم مشــترك، وفــي 
أحيــان كثيــرة يخدمهــا علــى المســتوى الدعائــي 
منهــا  حقيقتــه  يســتمد  بالأحــرى  أو  والإعلامــي، 
جميعهــا، ليبلــور رؤيــة جهاديــة جديــدة تواجــه العــدو 

ــاً". ــاً وإعلامي ــا واقتصادي فكري
مــن هــذا المنطلــق- يضيــف هــذا "المجاهــد"-  فــإن 
"مصطلــح الجهــاد الإلكترونــي يطلــق علــى ذلــك 
النــوع مــن الجهــاد، الــذي يســعى إلــى مواجهــة العدو 
بنيــة حمايــة الإســلام، عقيــدة وهويــة ومقدســات 
وأرضــا وشــعوبا، عــن طريــق توظيــف مختلــف 
آليــات وبرمجيــات التكنولوجيــا الرقميــة، عبــر شــبكة 
الإنترنــت، بقصــد توعيــة النــاس، وفضــح الأعــداء، 
مصالحهــم  وضــرب  مقاطعتهــم،  إلــى  والدعــوة 
ــك". ــر ذل ــة، وغي ــة الحساس ــم الإلكتروني ومواقعه

يؤكــد المصــدر "الجهــادي" نفســه، أنــه مــع فريــق 
صغيــر مــن الشــبان والشــابات "تمكنــوا مــن خــلال 
الخبــرات التقنيــة فــي الفيديــو والصــور ومــن خــلال 
تحريــك  مــن  التحريضيــة،  والأناشــيد  الكتابــات 
ــع،  ــم أجم ــي العال ــلمين ف ــن المس ــاعر الآلاف م مش
وتحريضهــم علــى النفيــر إلــى الجهــاد فــي صفــوف 
الثــوري  الحــراك  تحــول  عندمــا  النصــرة  جبهــة 
إلــى حــراك مســلح بســبب بطــش الأســد بالشــعب 
الشــباب  ننصــح  "بدأنــا  ويضيــف:  الســوري"، 
ــة  ــه الإرشــادات الصحيح ــاد بإعطائ ــس للجه المتحم
حتــى لا يتــم اســتغلالهم والإيقــاع بهــم مــن قبــل مــن 
أجهــزة المخابــرات التــي تحــارب المجاهديــن فــي 
بلدانهــا، وذلــك بالرغــم ممــا كنــا، ومازلنــا نعانيــه مع 
ــا بشــكل  إدارة فيــس بــوك مثــلاً التــي تغلــق منتدياتن

مســتمر".
ــاباً  ــك حس ــت، ويمل ــي الكوي ــم ف ــوري مقي ــاب س ش
باســم )أبــو ضيــاء الســوري(، يتحــدثّ لنــا عــن 
"إيمانــه" بأهميــة مــا يفعلــه مــن خــلال نشــاطه 
ــت  ــلاً: "كن ــت قائ ــع الانترن ــى مواق ــادي" عل "الجه
أتمنــى أن أعــود لســورياـ وأشــارك إخوتــي فــي 
ــاً  ــنّ ظروف ــة بشــار الأســد ولك جهادهــم ضــد الطاغي
ــج هندســة  ــي خري ــك، وكون ــت دون ذل شــخصية حال
معلوماتيــة فقــد أحببــت أن أشــارك فــي الجهــاد، 
ــع  ــى مواق ــراف عل ــلال الإش ــن خ ــاً م ــو الكتروني ول
وصفحــات تهتــم بنقــل أخبــار الجهــاد، بالاضافــة 
علــى  حســابات  إنشــاء  كيفيــة  المبتدئيــن  لتعليــم 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي وحمايتهــا مــن الإغــلاق 
أو التبليغــات التــي قــد تتعــرض لهــا صفحاتهــم، 
بالإضافــة إلــى التواصــل والبحــث عــن الكفــاءات 
التــي تخــدم قضيتنــا كمصممــي الغرافيــك وفنيــي 

والفوتوشــوب".  المونتــاج 

الاستيلاء والتجسس والتعطيل

الإلكترونــي"  "الجهــاد  بمهمــة  يقــوم  مــا  عــادة 
خبــراء مهــرة، يتــم تجنيدهــم مــن تنظيمــات جهاديــة، 
أو  شــبكة  أي  اختــراق  علــى  بالقــدرة  ويمتــازون 
أي جهــاز للاســتيلاء علــى معلومــات مــن مواقــع 
ــه  ــى مكالمات "العــدو" الاســتراتيجية، والتنصــت عل
بفك شــيفرات إشــارات أجهزتــه اللاســلكية والرقمية، 
بالإضافــة إلــى قيــام "المجاهديــن الالكترونييــن" 
بإرســال ونشــر الفيروســات، وهــي برامــج، أو جــزء 
فــي الشــفرة التــي تلــج إلــى الحاســوب بقصــد تخريــب 
ــد،  ــر والتوال ــدرة التكاث ــز بق ــي تتمي ــه، وه محتويات

ــى آخــر. ــال مــن حاســوب إل والانتق

جهاديون بلغات متعددة

أخــذت الجماعــات الإســلامية المتشــددة، تتحــول إلــى 
جماعــات متعــددة اللغــات بشــكل متزايــد، خاصــة 
ــة  ــة العربي ــت اللغ ــد كان ــت، فق ــبكة الإنترن ــى ش عل
منــذ فتــرة طويلــة هــي اللغــة الخاصــة بالمتشــددين 
ــي  ــة ف ــإن الطلاق ــك ف ــازع، كذل ــلاميين دون من الإس
التحــدث باللغــة العربيــة كانــت تعــد دليــلاً علــى 
"التقــوى" التــي تميــز صاحبهــا، فالإلمــام بلغــة 
القــرآن يعنــي أن صاحبهــا يملــك المعرفــة والحكمــة، 
ــادي  ــاً أح ــذي كان يوم ــاد" ال ــدو أن "الجه ــن يب لك
ــدد  ــاد" متع ــى "جه ــول إل ــي التح ــدأ ف ــد ب ــة ق اللغ
الرغبــة  باتــت  إذ  متزايــد،  نحــو  علــى  اللغــات 
فــي الانتشــار والوصــول لأكبــر عــدد ممكــن مــن 
النــاس دافعــا لهــؤلاء الجهادييــن لإرســال رســائلهم 
ــام  ــاعد انضم ــا س ــة، كم ــات مختلف ــة بلغ الالكتروني
ــي  ــة ف ــول الأوروبي ــبان ذوي الأص ــن الش ــر م الكثي
هــؤلاء  صفــوف  بيــن  الأخــرى  اللغــات  انتشــار 
الجهادييــن الالكترونييــن. ونجــد فــي فيديــو قطــع 
رأس الصحفــي الأمريكــي جيمــس فولــي مثــالاً علــى 
ذلــك، إذ قــام تنظيــم "الدولــة الاســلامية – داعــش" 
ــح  ــة الذب ــذ عملي ــذي نف ــه ال مــن خــلال أحــد جهاديي

بتوجيــه رســالته إلــى الرئيــس الأمريكــي بــاراك 
شــرائط  خــلاف  علــى  الانكليزيــة  باللغــة  أوبامــا 
ــم  ــا التنظي ــي ينفذه ــات الت ــو الأخــرى للإعدام الفيدي
والتــي، غالبــاً مــا نشــاهد مــن ينفــذون حكــم الإعــدام 
يتحدثــون اللغــة العربيــة الفصحــى مرفقيــن كلامهــم 

ــم. ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــواهد م بش

حرب بلا مواجهة

ولعــل مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجههــا الــدول التــي 
تتصــدى لهــذا النــوع مــن "الجهــاد"، ولاســيما، 
الولايــات المتحــدة والســعودية، هــو كونــه نــوع 
مــن الحــروب التــي تخلــو مــن المواجهــة، أي أن 
أحــراراً  ويجولــون  يصولــون  المجاهديــن  هــؤلاء 
فــي أروقــة هــذا العالــم الالكترونــي. فالجميــع يــدور 
ــه  ــن وراء قلاع ــي، ويتحصّ ــك اللامرئ ــذا الفل ــي ه ف

ــه  ــن، ويوجــه ضربات ــى حي ــدة إل ــة الصام الالكتروني
الإلكترونيــة مــن "غرفــة عمليــات" بائســة فــي ركــن 
ــى أن  ــر ال ــير تقاري ــم. وتش ــذا العال ــن ه ــول م مجه
ــار دولار  ــة 250 ملي ــدت قراب ــات المتحــدة تكب الولاي
حتــى نهايــة عــام 2013 نتيجــة محكافحتهــا "الجهــاد 
الالكترونــي" وصــد هجماتــه، كمــا تكبــدت الســعودية 
مليــار دولار أيضــاً فــي خــلال العــام نفســه وللســبب 

ذاتــه.
أخيــراً، وبنــاء علــى هــذه الأهميــة الاســتراتيجية التي 
ــاد  ــا يســمى "الجه ــات المتشــددة لم ــا الجماع توليه
الالكترونــي"، لنشــر فكرهــا ولاســتقطاب المؤيديــن 
لهــا حــول العالــم، يجــول فــي خاطرنــا ســؤال أو 
تســاؤل، وهــو هــل سنشــهد، ربمــا قريبــاً، إدراج هــذا 
النــوع مــن "الجهــاد" فــي أســس الديــن وطقوســه 
أيضــاً، إضافــة إلــى العمــل علــى تنميتــه وازدهــاره، 
مــن خــلال إعــداد هــذه الجماعــات المتششــدة للكوادر 

المدربــة علــى أحــدث التقنيــات. 

"الجهاد الالكتروني".. حين يصبح تويتر وفيسبوك ساحة للمعركة
نسرين أنابلي

قطــاع "الأنصــاري" للخدمــات في حلب: 
نقــدم خدماتنــا رغــم المخاطــر الكبيــرة 

حلب - مصطفى محمد  
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ــد"  ــار الأس ــوري "بش ــام الس ــس النظ ــدر رئي أص
المرســوم رقــم 273 القاضــي بتشــكيل الحكومــة 
ــي  ــات الرئاســية الت ــد الانتخاب ــه بع ــدة لنظام الجدي
فــاز بهــا – حســب اللجنــة العليــا للانتخابــات التابعة 
ــوع الأصــوات  ــن مجم ــام – بنســبة 88 % م للنظ
ــث  ــوري – حجــار( حي ــى منافســيه )الن ــاً عل متفوق
ضمــت هــذه التشــكيلة 34 وزيــراً ووزيــرة أغلبهــم 
ببعــض  تطعيمهــا  مــع  الســابقة  الــوزارة  مــن 
الــوزراء الجــدد الشــباب علــى أرضيــة أن البلــد 

ــدة.  ــاء الجدي ــة للدم بحاج
ــوم  ــد المرس ــريعي" بع ــة "التش ــذف كلم ــا ح ربم
ــمي  ــع الرس ــى الموق ــع عل ــذي وُض ــر ال ــن الخب م
لوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء "ســانا" ســواء 
أكان بقصــد أو أنــه ســقط ســهواً لــه دلالاتــه العميقة 
ــي  ــة، ويكتف ــد شــرعيته الداخلي ــدأ بفق ــام ب أن النظ
بمصطلــح المرســوم دون الدخــول فــي مماحكــة 
شــرعيته مــن عدمهــا إلا أن الثابــت أنــه نظــام 
ــف  ــع والمتحــوّل هــو موق ــر الواق ــم الأم ــم بحك قائ
الدولــي حيــال شــرعيته مــن عدمهــا  المجتمــع 
خــاص بعــد الدخــول فــي ســياق التنســيق لمحاربــة 
الإرهــاب خاصــة بعــد الدعــوة الكريمــة للوزيــر 
"وليــد  الدبلوماســية  ولايتــه  تجديــد  تــم  الــذي 
ــوريا،  ــى س ــدوان عل ــة للع ــدول الغربي ــم" لل المعل

ــام.  ــع النظ ــبق م ــيق مس ــن بتنس ولك
بحســب قــرار الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
تمــت  بموجبــه  الــذي  الســورية  والمعارضــة 
ــة  ــد طعم ــة "أحم ــة برئاس ــة المؤقت ــة الحكوم إقال
الخضــر" بــدأ العــد العكســي لتشــكيل الحكومــة 
ــى الداخــل  ــة التــي مــن المقــرر أن تنتقــل إل المؤقت
بحســب ذات القــرار الــذي أوضــح انــه مــن الواجــب 
خلــق أرضيــة جديــدة للعمــل لكــن التوقعــات شــيء 
والعمــل علــى الأرض شــيء آخــر تمامــاً، فالقــرار 
أكــد علــى تســمية رئيــس الحكومــة خلال أســبوعين 
مــن تاريــخ الإقالــة حيــث بــدأت الترشــيحات واقفــل 
بابهــا دون التوصــل إلــى تســمية رئيــس للحكومــة، 
ــا تســريبات حــول اســم  ــوم تخــرج علين وفــي كل ي
رئيــس الحكومــة المؤقتــة المقبلــة حيــث التجاذبــات 
الإقليميــة والدوليــة تلعــب بمصيــر تســمية رئيــس 
وزارات  بــلا  الأصــل  فــي  هــي  التــي  الحكومــة 
بــدأت  خدميــة  وزارات  هــي  وإنمــا  ســيادية، 
بنشــاطها عندمــا دخلــت مرحلــة تصريــف الأعمــال 
ــة  ــرار الإقال ــبقت ق ــي س ــة الت ــي المرحل ــا ف وكأنه
ــف  ــن تصري ــل ضم ــة للعم ــة التهيئ ــي مرحل هــي ف

ــال.  الأعم
رغــم أن مؤيـّـدي النظــام الســوري حاولــوا الخــروج 
فــي مظاهــرات تأييــدا لــرأس النظــام ورفــع لافتــات 
الفريــج"  جاســم  "فهــد  الدفــاع  وزيــر  تصــف 
التســريبات  مــن  الرغــم  المــوت وعلــى  بوزيــر 
ــب الإعلامــي للقصــر  ــى أن المكت ــت عل ــي تحدث الت
لمعرفــة  المتحمســين  لهــؤلاء  أكــد  الجمهــوري 
العســكري  الطبقــة  فــي مطــار  أولادهــم  مصيــر 
واللــواء 93 أن تشــكيلة الحكومــة الجديــدة لــن 
يكــون فيهــا وزيــر المــوت "فهــد فريــج" وبالتالــي 
ــام وضــع  ــن النظ ــرات لك ــذه المظاه ــن ه ــف ع الك
اســم وزيــر المــوت فــي المرتبــة الثانيــة للتشــكيلة 
بعــد اســم رئيــس الحكومــة للتأكيــد انــه لــن يتخلــى 
ــا  ــو م ــه  وه ــوا مؤيدي ــى و إن قتل ــل حت ــن القات ع
ينضــوي تحــت مفهــوم المصلحــة العليــا للوطــن أي 

ــن المواطــن.  ــم م ــام أه النظ
ــة  ــي ســوريا حكوم ــن حكومت ــارن بي ــد أن أق لا أري
ــا  ــة هن النظــام وحكومــة المعارضــة فربمــا المقارن
غيــر منصفــة وعادلــة خاصــة وأن مــن يتحكــم 
بحكومــة النظــام عــدة ضبــاط مــن الأجهــزة الأمنيــة 
إيرانــي روســي،  بتوافــق  تحكــم ســورية  التــي 
المؤقتــة  الســورية  بالحكومــة  يتحكــم  مــن  أمــا 
مــن  مجموعــة  فهــي  الائتــلاف  عــن  المنبثقــة 
التوازنــات الإقليميــة والدوليــة والــدول الداعمــة 
ــادرة  ــر ق ــة النظــام غي ــن أن حكوم ــى الرغــم م عل
ــى  ــوذ النظــام عل ــى مناطــق نف بســط ســيطرتها عل
اعتبــار وجــود الجيــش والأمــن علــى الأرض همــا 
ســيد الموقــف أمــا حكومــة المعارضــة التــي تعمــل 
ــى أن  ــادرة عل ــر ق ــورية غي ــي الس ــارج الأراض خ
تحكــم علــى شــبر واحــد داخــل الأراضــي الســورية. 
الوضــع الســوري فــي حقيقــة الأمــر ليــس ســابقة 
فــي تاريــخ الــدول ولكــن كيــف لبلــد لــه حكومتــان 
ورئيســان وبرلمانــان إن افترضنــا الائتــلاف بمثابــة 
البرلمــان، ومجلســين محلييــن لــكل مدينــة وقريــة 
وكل هــذه التفريعــات لا تســتطيع ممارســة الســلطة 
إلا مــن خــلال الإعــلام الموالــي لــكلا طرفــي الحكــم، 
وكلٌّ يدعّــي وصــلاً بليلــى وليلــى لا تقــر لهم بــذاكا!! 

ّوكلّ يدعي وصلًا بليلى

ــي  ــةً ف ــدِرّات رائج عــادت "موضــة" المخ
ــاتٍ  م ــةِ مُحرَّ ــن جُمل ــوريّ، بي ــارع الس الش
السّــوريةّ،  ـق علــى شــمّاعةِ الأزمــةِ  تعُلَّـَ
بعدمــا انحســرَتْ هــذه الآفــة الاجتماعيـّـة 
مــا يقــرب مــن التســع ســنواتٍ، منــذ أخــرج 
نظــام الأســد يــده مــن لبنــان، وأعادهــا إلــى 
ــتْ الحــدود بيــن  جيــوب الســورييّن، فأحُْكِمَ
البلديــن، ليتراجــع تهريــب "الحشيشــة" 
وتجــارة المخــدرّات، وتنتشــر "موضــاتٌ 
الســوريّ  المجتمــع  لإعيــاء  أخــرى" 
ــوريةّ  ــورة الس ــدلاع الث ــى ان ــرقته، حت وس
وانفــلات الحــدود مجــددّاً، وبرعايــة الأســد، 
الــذي أراد إظهارهــا فوضــىً، فــي حــال 

ــم. ــام الحاك ــعب للنظّ ــضِ الش رَفْ

مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد
 )DW( حســب شــهاداتٍ نشــرها موقــع
ــإنّ  ــام /2013/، ف ــره لع ــي تقري ــي ف الألمان
هامــش  إلــى  عــادت  اللبّنانيـّـة  الحكومــة 
السّــيطرة علــى أراضيهــا مــع قيــام الثــورة 
ــورةِ  الســوريةّ؛ بعدمــا أســعفت ظــروفُ الث
النظّــام الســوريّ بحجّــة التدخّــل، وهــي 
تســرّب "إرهابييّــن" مــن وإلــى البــلاد عبــر 
لبنــان، عــلاوةً علــى تمكين حــزب الله للنظّام 
الســوريّ داخــل الأراضــي اللبّنانيـّـة، إذ ذكــر 
بمنطقــة  الأمنــيّ  "الوضــع  أنّ  التقريــر، 
هِرْمِــل بعلبــكّ والبقــاع الشــماليّ، خــارجٌ 
التــي  اللبنانيـّـة،  الحكومــة  عــن ســيطرة 
كانــت تتُلِْــف مــواد الحشيشــة فــي حقولهــا، 
ــة  ــتِ الحكوم ــة الســوريةّ صرفَ إلّا أنّ الأزم
عــن واجبهــا هــذا، عندمــا انصرفــت قــوّات 
شــؤون  إلــى  اللبنانــيّ  والجيــش  الأمــن 
اللاجئيــن الســورييّن، ومحاولــة ضبــط أمــن 

ــدود". ــلاد والح الب
ولــم يبُْــدِ بعــضُ أهالي ســهل البِقــاع اللبنانيّ 
تدخّــل  مــن  اســتياءٍ  أيّ  شــهاداتهم  فــي 
ــوريةّ زادت  ــة الس ــد، لأنّ الأزم ــام الأس نظ
ــار  ــارة "الحشيشــة" وازده ــن رواج تج م
الهنــديّ"؛  ـب  والقِنّـَ "الأفيــون  زراعــة 
ــيٍّ  ــدرٍ أمن ــيَ مص ــهاداتهم نفَْ ــن بش داحضي
لبنانــيٍّ ذلــك نهايــة العــام المنصَــرِم، معلّــلاً 
رَوَاج هــذه المــوادّ فــي السّــوق بأنهــا مــن 

ــي. ــام الماض ــزون الع مخ

على المواطن تدور الدوائر 
باتــت الحــرب القائمــة فــي ســوريا شــبيهة 
علــى  الخِنــاق  تضيـّـق  التــي  بالدوائــر 
المخــدرّات،  بــؤرة  نحــو  فتدفعــه  الفــرد 
بــدءاً مــن الدائــرة الأوســع، وهــي انحــلال 
ــد  ــة، بع ــيّ للحكوم ــيّ الخارج ــدور الأمن ال
ــدود،  ــة الح ــي حماي ــد ف ــوّات الأس ــل ق فش
المخــدرّات  تهريــب  عــودة  وبالتاّلــي 
خــاص،  بشــكل  ولبنــان  الجِــوار  مــن 
وإنْ  النظــام،  أصابــع  أنّ  والمفارقــة 
عجِــزَتْ عــن ضَبْــط الحــدود، لكنهّــا لعبــت 
ــاد  ــد، فع ــن جدي ــة م ــة اللبنانيّ ــي الزّراع ف
ــوريةّ  ــتخبارات الس ــش والاس ــاط الجي ضب
يتولـّـون حمايــة "الحشيشــة" بمَعْــزِلٍ عــن 
ــة  ــذ زراع ــة، من ــة اللبنانيّ ــات الحكوم تلّاف
إلــى  الإنتــاج  حتـّـى وصــول  المحصــول 
ــصٍ  ــى حِص ــتيلائهم عل ــاء اس ــوق، لق الس

ــه. ــةٍ من معينّ
الداخلــيّ  الــدور  تفــكّك  "دائــرة"  أيضــاً 
مؤسّســاتها  تصدعّــت  عندمــا  للحكومــة، 
الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة، بعــد انســياقها 
وراء التأييــد المُطلــق للنظّــام دون الشــعب، 
ــةٍ.  ــةٍ صوريّ ــى هيب ــاظ عل ــا للحِف وانصرافه
ولا ننســى المؤسّســات الأمنيّــة الحكوميّــة، 
تبــثّ  العكــس-  -علــى  أصبحــت  التــي 
بالشــبيّحة  اســتعانتها  بعــد  الإرهــاب، 
الســابقين  والمســاجين  والمحكوميــن 

والذّيــن  بالقــوّة،  البــلاد  علــى  للســيطرة 
المُخــدرّات. لتجــارة  بدورهــم  روّجــوا 

 الأوضــاع النفســيةّ الســيئّة للســورييّن، 
ــاً،  ــد خِناق ــرةٌ" أش ــاً، "دائ ــاً وخارِجي داخلي
ــراض  ــي الأم ــلاد يعان ــارج الب ــنْ كان خ فمَ
الحــرب  مشــاهدته  بســبب  النفســيةّ 
أمامهــا،  عجــزه  مــع  يوميـّـاً  بــلاده  فــي 
وأكثرهــا شــيوعاً حــالات الاكتئــاب.. أمّــا 
مَــنْ بقــي حبيــس الحــرب داخــل البــلاد 
ــر  ــراضٍ أخــرى، كالتوتّ ــر عُرضــةً لأم فأكث
الفجّــة  الأفعــال  ردود  المُزْمِــن،  النفســيّ 
ــوم، كالأرَق،  عنــد الخــوف، اضطّرابــات النّ
حــالات القلــق والاكتئــاب، وغيرهــا. كذلــك 
المعتقلــون السّــابقون، أو القابعــون فــي 
ســجون النظّــام، مرشّــحون للانســياق إلــى 
هاويــة الأدويــة المُخــدرّة بســبب معاناتهــم؛ 
فبحســب الطّبيــب الميدانــيّ )ل. د(، "يتقصّد 
بعاهــاتٍ  المعتقلَيــن  إصابــة  الســجّانون 
نفســيةٍّ أو عقليـّـةٍ قبــل خروجهــم، وأكثــر 
مــا يعُانونــه لاحقــا؛ً الصّمــت المرضــيّ، 
بســبب قلّــة التواصــل مــع الآخريــن مخافــة 
ومعلومــاتٍ،  بأســرارٍ  معهــم  التحــدثّ 
التوتـّـر الانفعالــيّ بســبب أســاليب الترّهيــب 
والتخّويــف فــي التحقيــق شــبه اليومــيّ، 
ــةٍ  ــاحةٍ متطرّف ــي مس ــة ف ــى العزُْل ــل ال المَيْ
المعتقَليــن  حَشْــر  الاعتيــاد علــى  بســبب 
فــي منفِــرداتٍ، وفقــدان الثقّــة بالآخريــن 
ــال بســبب  ــروف الاعتق ــت ظ ــالِ كان ــي ح ف

وشــايةٍ أو تقريــرٍ". 
ــر الإنســانيةّ الرّاصــدةِ  ــي ضــوء التقاري وف
وحشــيةّ المُعتقَـَـل، فإنّ الســجّانين يتقصّدون 
أيضــاً الضّــرْب الشّــديد علــى الــرأس أو 
تعريضــه للصّعقــات الكهربائيّــة، مــا يــؤديّ 
العصبــيّ أو  بالانهيــار  لإصابتهــم أحيانــاً 

ــرَع. ــات الصّ ــيّ أو نوب ــاج الدماغ الارتج
"دائــرةٌ" أخــرى أصبحــت هــي الأشــدّ 
ضيقــاً وخِناقــاً علــى رقبــة المواطــن الــذي 
ــي المخــدرّات، ســواءً  ــلاص ف ــد الخَ يعتق
بالتعاطــي لتحصيــل السّــعادة الوهميـّـة، 
ــن  ــة آلاف م ــل بضع ــارة لتحصي أو بالتج
الليّــرات. فالمســتوى المعيشــيّ المُتــرديّ 
ي  ــذِّ فــي الأماكــن المتوسّــطة والفقيــرة يغَُ
)جَرَمانــا(  مدينــة  فــي  كمــا  الظاهــرة، 
بريــف دمشــق، التــي ضُبِــط فيهــا مؤخّــراً 
/11/ كيلــو غرامــا مــن المُخــدَّرات. )أ. 
المدينــة  مــن  شــاب  عامــاً(،   46  - ح 
أغرَتـْـه  العمــل حتـّـى  عــن  كان عاطــلاً 
فــي  بالتــورّط  يوميـّـةٍ  شــبهُ  عــروضٌ 
تجــارة العقاقيــر المخــدرّة، تحــت مُســمّى 
ــتُ  ــةً كن ــول: "بداي ــةٍ"، يق ــوزّع أدوي "م
أبحــث جاهــدا عمّــن يؤمّــن لــي بخّاخــاتٍ 
تنتــاب  التــي  الرّبــو  لحــالات  مهدئّــةً 
)الأنســولين(  مــن  جُرعــاتٍ  أو  ابنتــي، 
إذ  بالسُــكّريّ،  المُصابــة  لأمّــي  الــلّازم 
لا تتوافــر الأنــواع الفعاّلــة نفســها مــن 
الــدواء، وإنْ توافــرَتْ فبأســعارٍ لا أقــوى 
علــى دفعهــا.. حتـّـى طرقــتُ أبــواب بعــضَ 
معــارفِ النظّــام وعيونــه بالمنطقــة علهّــم 
يفيــدون، وفعــلاً أرســلوني إلــى شــابٍّ 
صغيــرٍ فــي الثلاثيــن مــن العمــر، فعرّفنــي 
للأدويــة  مــوزّعٌ  بأنـّـه  نفســه  علــى 
أشــاء  بمــا  إمــدادي  ويمكنــه  النـّـادرة، 
مــن عقاقيــرَ بتقســيط أســعارها الباهظــة، 
مغطســاً  أصبــح  الــدواءَ  أنّ  أعَِ  ولــم 
داميــاً، الدخــول فيــه ليــس كالخــروج منــه 
ــب  ــا ترتّ ــدأ المــوزع يســتفزّني بم !!.. فب
علــيّ مــن مــالٍ مقابــل تعاونــي معــه وإلّا 
ســلمّني للشّــرطة بتهمــة السّــرقة، ومذاك 
ــتّ  ــةٍ ب ــل أدوي ــة توصي ــي دوّام ــتُ ف علقْ
ــل  ــةٌ، وتحصي ــا مخــدرّةٌ وإدمانيّ ــم أنهّ أعل
لكنهّــا  ذلــك،  مقابــل  الحــرام  الأمــوال 
ــي،  ــة أيضــاً لعائلت ــن الأدوي ــبيل لتأمي السّ

حَســيبٍ". دون 

وصمة عار .. وخراب ديار
المهدئّــة  الأدويـّـة  مفعــول  "يتلاشــى 
حتـّـى  الاســتخدام،  كثــرة  مــع  والمنوّمــة 
شَــربة  كمــا  للمُدمــن  بالنسّــبة  تصبــح 
المُرشِــدة  وصفــت  بهــذا  المــاء!!".. 
طريــق  بدايــة  ك(  )هبــة.  الاجتماعيـّـة 
الإدمــان، وتضُيــف: "قــد يبحــث بعــض 
فــي  الرّاحــة  عــن  نفســياًّ  المُرهَقيــن 
المخــدرّات الطبيعيـّـة و)الحشيشــة(، لِمــا 
وهمــيٍّ  شــعورٍ  مــن  لمُتعاطِهــا  تمُنحــه 
حيــاةٌ  الحقيقــة  فــي  لكنهّــا  بالسّــعادة، 
حَولــه،  ومَــنْ  للمُدمِــن  بائســةٌ  مشــوّهةٌ 
تقلبّــات  مــن  لاحقــاً  يعانيــه  مــا  بســبب 
ــح  ــا يصب ــلوك، وربمّ ــذوذ الس ــزاج وش الم
نهايــةَ مطــاف الإدمــان وحشــاً يهتــاج حــالَ 
منعــه عــن المخــدرّات". وعــددت المرشــدة 
التــي تميـّـز  الاجتماعيــةّ، الآثــار الجليـّـة 
ــن عشــراتٍ أو  مُتعاطــي المُخــدرّات مــن بي
ــف  ــن، إذ يتصّ ــراد الطبيعييّ ــن الأف ــاتٍ م مئ
المتناقضــة،  المــزاج  تقلبّــات  بكثــرة 
وســرعة الكَــرَب حتـّـى يصبــح مصــدر نكََــدٍ، 
يتحــوّل لديــه لاحقــاً إلــى عــدوانٍ لفظــيّ وقــد 
ــيّ،  ــى حــالاتٍ مــن العنــف المنزل يتطــوّر إل
ــرى..  ــاتٍ أخ ــريّ، أو انحراف ــكّك الأس والتف
ــمٌ  ــزال والعقُْ ــن الهُ ــدياًّ م ــي جس ــا يعان فيم
ــتخدام  ــع الاس ــيّ م ــاز العصب ــر الجه وتدمي
ــي  ــال ف ــاع الم ــى ضي ــلاوةً عل ــن، ع المُزْمِ
ينتهــي  الــذي  المشــروع  غيــر  الإنفــاق 

المُدْقـِـع. بالفقــر 

تربةٌ خصبةٌ لحصادين كُثُر
وهــو  المُتعاطيــن،  يجمــعُ  واحــدٌ  هــدفٌ 
الخــروج إلــى "راحــةٍ" مــن مــأزق الحــرب 
ــذه  ــدةً له ــاك ســبلُاً عدي ــنّ هن ــا، لك وتبَِعاته
تجُّــار  يتنــوّع  اختلافهــا  وعلــى  الغايــة، 
ــن مروّجــي الحشــيش  ــدءاً م المخــدرّات، ب
الطبيعــي، إلــى تجّــار الحبــوب والكوكائيــن، 
)الكبتاغــون(  حبــوب  ببيــع  فالمختصّيــن 
عــن  والمعوّضــة  للإدمــان  المســببّة 
الحشــيش، والتــي - بِحســب تقريــرٍ نشــرته 
)رويتــرز( مطلــع /2014/ نقــلاً عــن خبراءٍ 
- زاد الإنتــاج الســوريّ لهــا بشــكلٍ كبيــرٍ 
خــلال عــام /2013/، لــرَوَاج المــادةّ كواحدةٍ 

ــاً. ــعبيةّ طلب ــطات الش ــر المُنشّ ــن أكث م
بالأدويــة  التجُّــار  الصّيادلــة،  ننســى  ولا 
بيَْــع  يســتمرئون  الذيــن  والعقاقيــر، 
مــات والمُهدَّئــات ومضــاداّت الاكتئــاب  المُنوِّ
أخطــاء  علــى  عــلاوةً  )روشــيتةّ(،  دون 
هــذه  يصَِفـُـون  الذيــن  الأطبـّـاء  بعــض 
الأدويــة بشــكلٍ روتينــيٍّ، لــكلّ مَــنْ يشــتكي 
ــةٍ،  ــا دون أيّ عــوارضَ جســديةٍّ مرضيّ تعب
فــي  العامليــن  بعــض  قيــام  إلــى  إضافــةً 
المجــال الطبـّـي بتســهيل الحصــول علــى 
وفــي  الفارغــة،  كالإبــر  التعّاطــي  أدوات 
الطــبّ  طالبــة  )ســلمى(،  تحدثّــت  هــذا 
المتدرّبــة فــي أحــد المشــافي الحكوميـّـة: 
ومُسْــعِفِين  ممرّضــاتٍ  عــدةّ  "صادقــتُ 
ــدى  ــن إح ــتُ م ــي، وفهم ــرة تدرب ــاء فت أثن
ــاً  ــن التعّاطــي طلب ــر حُق المُمرّضــات أنّ أكث
هــي حُقَــن الأطفــال والأنســولين، كونهــا 
الأكثــر شــيوعاً ورواجــاً لإبعــاد الشــكّ عــن 
طالِبهــا، وكونهــا تتصّــف بــرأسٍ ضيـّـقٍ 
لا يتــرك آثــاراً ضــارّةً عنــد حَقْنهــا فــي 
ــي  ــت أمام ــة تملصّ ــنّ الممرّض ــد. لك الوري
ــبهُات!!  ــذه الشُ ــن ه ــؤوليةٍّ ع ــن أي مس م
أعتقــدُ أنّ بعــض العامليــن يبيعــون هــذه 
بكميـّـاتٍ  لكــن  المشــفى،  خــارج  الحُقـَـن 
ــون  ــا، ويحتفظ ــى فقُدانه ــترّ عل ــةٍ للتس قليل

بمردودهــا لهــم طبعــاً".
مــن  هــم  الشــارع  تجُّــار  أنّ  ويلًاحَــظ 
أصحــاب النفّــوذ والتصــرّف فــي الحكومــة، 
ــبوهة،  ــال المش ــذه الأعم ــل ه ــدّ لمث إذ لا ب

ظهــرٍ  مــن  وأخلاقيـّـاً،  وشــرعياًّ  قانونيـّـاً 
مالــيٍّ  وغطــاءٍ  إليــه،  يســتندون  أمنــيٍّ 
ــا  ــون الرّشــاوى هن ــه، إذ يدفع يســتترون ب
ــة عــن  وهنــاك، لتتغاضــى العيــون الحكوميّ
أيــادي كبــار  نشــاطهم، فــي حيــن تمتــدّ 
صانِعِــي تجــارة المُخــدرّات عبــر باعَتِهــم 
غــار، ففــي كلّ منطقــةٍ تقريبــاً هنــاك  الصِّ
المــادةّ،  مُدمنــي  بيــن  معــروفٌ  شــخصٌ 
رقمــه مــوزّعٌ عليهــم لتســهيل حصولهــم 
وتعاطيهــم المخــدرّات، أو حتـّـى بيعهــا علــى 

نطــاقٍ ضيـّـقٍ للمُتعاطيــن الجُــدد.

ويتسع الخرق على الراقع

الداّخليـّـة  وزارة  إحصائيـّـات  بحســب 
الســوريةّ التــي نشــرتها خــلال /2013/، 
اســتناداً إلــى معلومــات نصــوص الضبــوط 
القانونيـّـة اليوميـّـة، فقــد ألُقِــي القبــض علــى 
/1000/ متعــاطٍ فــي جميــع المحافظــات، 
بينهــم /230/ امــرأةً، هــن /200/ متعاطِيــةٍ 
مُصَنعّــاتٍ،   /5/ وبينهــنّ  تاجــرةً،  و/30/ 
 /60/ وهــم  أطفــالٍ،  تــورّط  عــن  ناهيــك 

مُتعــاطٍ دون ســنّ الخامســة عشــر.
للنصّــف  الرســميةّ  الإحصائيـّـات  أمّــا 
أكــدت  فقــد  فقــط،   /2014/ مــن  الأوّل 
/1.491/ ضبطــاً قانونيــاً متعلقّــاً بقضايــا 
إلــى جانــب /2.071/ متهّــمٍ  المُخــدرّات، 
تحــاول  وفيمــا  اقتنائهــا،  أو  بتجارتهــا 
ــة  ــرم المخــدرّات فــي خان ــر جُ ــة تأطي الدوّل
ظــلّ  فــي  للمجتمــع  الأخلاقــيّ  "الفســاد 
الأزمــة الســوريةّ"، إلّا أنّ شــهاداتٍ عديــدةً 
ــي  ــدة الت ــات المؤيّ ــى أنّ التجمّع ــت عل اتفّق
أو  الانتخابــات،  عنــد  الحكومــة  تنظمهــا 
المســيرات، أو مناســبات الهُتــاف للنظّــام 
باتــت بــؤر الفســاد بعينهــا؛ بمــا تضمّــه مــن 
ــةٍ، وتحرّشــاتٍ فاضحــةٍ، وبيــعٍ  دعــارةٍ خفيّ
للمخــدرّات، وتعــاطٍ للحشيشــة، وغيرهــا 
مــن الأعمــال اللاأخلاقيـّـة، كالتــي افتضُحَــتْ 
بــه خِيــام اعتصــام "علــى أجســادنا"، الذي 
ــاتٍ  ــا شــباّناً وفتي ــن خلاله ــام م ســخّر النظ
ــة فــي  ــة الأميركيّ بدعــوى التصــديّ للضرب

 ./2013/ أيلــول 
فــي ضــوء هــذه الأمثلــة، وهــي غيــض 
مــن فيــضٍ، التــي أغــرق النظّــام البــلاد 
فــي  اللـّـواء  أراد  المُخــدرّات،  وَحْــل  فــي 
الداّخليــة )حسّــان معــروف( تلميعــاً جديــداً 
عندمــا  الشّــعب،  أمــام  النظــام   لصــورة 
ــدْل أنّ:  ــوزارة العَ ــرةٍ ب ــي محاض ــرّح ف ص
بالضــرورة  ليســت  المكافحــة  "دوريـّـات 
علنيّــة،ً فأغلبهــا غيــر واضحــةٍ للعِيَــان فــي 
الســاحات والشــوارع العامّــة، بســياراتٍ 
ــن،  ــين راجِلِي ــةٍ أو مفتشّ ــةٍ أو عموميّ خاصّ

يعملــون علــى مــدار السّــاعة".
آفــة  ولمواجهــة هــذا الواقــع ولمكافحــة 
تــرى  اليــوم  ســوريا  فــي  المخــدرات 
أنــه  ك.(:  )هبــة  الاجتماعيـّـة  المُرْشِــدة 
"يمكننــا التغّلَْغـُـل فــي صفــوف الشــباب، 
عبــر  ســيما  ولا  توعيتهــم،  لنســتطيع 
خــلال  ومــن  الإلكترونــيّ،  الإعــلام 
الدوريـّـة  والنشــرات  الصحفيـّـة  المــواد 
والمحاضــرات الافتراضيـّـة، مُعتمَدِيــن علــى 
ــى  ــابقاً، وعل ــن س ــارب المُتعاطي ــدْق تجّ صِ
إيصــال  علــى  المحكيـّـة  الصــورة  قــدرة 
الأفــكار، لكــن برأيــي.. مــا جــذرّه نظــام 
الأســد خــلال أربعيــن عامــاً، ويكُمِلــه اليــوم 
ــاج جهــودا،  ــورة، يحت لإضعــاف شــباب الث
أضعــاف مــا نبــذل الآن للإصــلاح والتوّعيــة 

والوقايــة".
ــل أيضــاً  ــد، ب ــرْق البل ــام بحَ ــفِ النظّ ــم يكت ل
بحَــرْق الإنســان، عبــر تقويــض قدراتــه 
وتجميــد عقلــه وبــث السّــموم فــي مجتمعــه، 
قائمــاً دون  فــلا يجعــل لســوريا حاضــراً 
مســتقبلاً  لهــا  يجعــل  ألّا  ويأمــل  الأســد، 

ــه. ــد زوال ــل بع أفض

     َ     ْ                                                   ّ                           ّ بِرسم حرب النظام.. سم المخدرات يسري في عروق السوريين
ماريا الشاميّ

الثلاثاء 2 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 8 ذو القعدة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعــة: تحيــة لكــم، نبــدأ موجزنــا بهــذا اللقــاء الحصــري الــذي أجــراه مراســلنا مــع أحــد القــادة 
ــلنا  ــلنا، مراس ــم مراس ــة، معك ــة الرق ــي مدين ــة ف ــار الطبق ــي مط ــن ف ــن الموجودي الميدانيي

الميكرفــون معــك، آلــو مراســلنا أيــن أنــت؟
المخرج: خير، شو صار معكن؟

مذيعة: المراسل ما عم يرد
ــي  ــوا، ماش ــو، أي ــرد، ش ــم ي ــا ع ــل م ــيدي، المراس ــوا س ــو أي ــوي، آل ــتني ش ــا، اس ــرج: العم المخ

ــك. ــي، الله مع ــيدي، ماش س
مذيعة: شو؟

المخرج: يا الله خلينا نعيد، قولي مراسلنا الميكرفون معك،
المذيعة: مراسلنا الميكرفون معك.

المخــرج: نعــم زميلتــي نحــن الآن داخــل المطــار، ويقــوم أبطالنــا بمحاصــرة العصابــات مــن كلّ 
الجهــات، والنصــر قــادم، وســنوافيكم بالتفاصيــل قريبــاً.

المذيعة: شو هاد؟ ليش شو صار؟
المخرج: خلصينا، طار المطار يا حلوة تعالي.

ــل  ــة صــار مت ــد هالزلم ــن ج ــم، ع ــد المعل ولي
كلمــة الســر، يعنــي إذا الواحــد كان معصــب 
ومتدايــق، بــس تقلــوا وليــد المعلــم رأســاً رح 
يضحــك، ومــا بدهــا طولــة ســيرة، لأنــو المعلــم 
ــي الواحــد يضحــك،  حــكا حكــي مــو بــس يخل
ــى ضهــرو مــن الضحــك كمــان،  ــب عل لا ويقل
شــي خيلــة هالزلمــة عنجــد، بتتزكــروا لمــا 
عــرض فيديــو قــال هــدول مســلحين مــا بعــرف 
شــو بســوريا، وبعديــن طلعــوا بلبنــان، لــك 
صــار يضحــك متــل الأجــدب وقــال الصــور 
صحيحــة بــس المخــرج تعبــان، لــك شــو بــدو 
الواحــد يتزكــر ليتزكــر، بــس هــداك النهــار لمــا 
ــي  ــن الل ــع وقاعــد وقدامــو نفــس الصحفيي طل
صارلهــن تلــت ســنين ونــص بيقعــدوا قدامــو 
ــي  ــان، يعن ــب كم ــس الترتي ــألو بنف ــك وبيس ل
ــن  ــي ســي، وبعدي ــي ب ــع الب ــود تب عســاف عب
ــدة  ــي وح ــن ش ــون، وبعدي ــن التلفزي ــد م واح
العبــود،  هــدى  وتنــط  الدنيــا،  مــن  دلوعــة 
وهيــك شــي، يعنــي أنــا صــرت حافظهــن كلــن، 
ــد  ــم ولي ــم المعل ــة، المه ــي علاق ــي مال ــع إن م
ــح ع الآخــر، وصــار يحكــي حكــي شــروي  فت
غــروي، شــي بيديــن وشــي بينــدد، وشــي 
ــد  ــا ولي ــة ي ــك معقول مــا بعــرف شــو كمــان، ل
ــورية،  ــية الس ــت الدبلوماس ــا، وفضح فضحتن
قــال يعنــي علــى أســاس مــا كانــت مفضوحــة 
مــن طــول عمرهــا، قــال حضرتــو بيقــول اللــي 
بــدو يعتــدي علــى ســوريا لازم ينســق معاهــن، 
لــك شــو إنتــه بهيــم؟؟ معقولــة وويــن الســيادة 
ــرف شــو اســمو،  ــا بع ــرار الم ــة، والق الوطني
شــو مــا تكــون بلعتهــن بكرشــك؟ لــك يــا معلــم 
مــو عيــب عليــك تقــول إنــو ينســقوا معكــن مــو 
علــى أســاس هنــي متآمريــن عليكــن، شــو عدا 
مــا بــدا، وكيــف هيــك صــار؟ ويــن بطولاتكــن، 
شــو صــار فيهــن، بــس مــا يكــون أكلهــن 
ــد  ــو خال ــك أب الحمــار مــع الدســتور تبعكــن! ل
فضحتنــا، رايــح تقــول لأوبامــا تبــع الصهيونية 
تعــال اضربنــا وخــود الغلــة، منشــان شــو؟ 
وبعديــن كيــف بدكــن تقابلــوا صاحبكــن ناصــر 
قنديــل اللــي قــال إنــو ســوريا لــم ولــن تســمح، 
مــو هيــك قــال، لــم ولــن تســمح، شــو شــايفكن 
ســمحتوا، لأ ومــو بــس ســمحتوا كمــان رايــح 
ــادم  ــة مق ــه أكل ــو هي ــا ش ــك العم ــن، ل تعزمه
ــد  ــا أســتاذ ولي ــك ي ــك، ل ــي بيحبهــا قلب مــن الل
هــاي الســيادة الوطنيــة مــش حيثمــا،  ســيادة 
وطنيــة، صرتــوا حابســين نــص الســوريين 
لأنهــن عــم يتآمــروا ع الســيادة الوطنيــة، هاي 
إنتــه وعلــى عينــك يــا تاجــر طالــع تتآمــر علــى 
القــرار الســوري معقولــة علــي  اســتقلالية 
مملــوك يبعــت جماعتــو ويعتقلــوك، ديــر بالــك 
تــرا كل شــي بيصيــر، بيــت الأســد مــا عندهــن 
كبيــر، بكــرا بيقولــوا هــادا خرفــان وعــم يحكــي 
ــك صحــي نســيت أســألك، شــو  ــو، ل ــن بطن م
صــار بأوروبــا اللــي بلعتهــا بزماناتــك، لســاتها 

جــوا؟  
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كنــت فــي الجــزء الأول مــن هــذه المقالــة المنشــور فــي العــدد 
ــرفة  ــاذج مش ــن نم ــت ع ــد تحدث ــام ق ــدى الش ــن ص )55( م
مــن الإعلامييــن، أو الناشــطين الإعلامييــن الذيــن قدمــوا 
الكثيــر للثــورة إعلاميــاً، وثــاروا علــى منظومــة الكــذب 
التــي كانــت ســائدة ومتحكمــة فــي مناخنــا الســوري قبــل 
انطلاقــة أولــى المظاهــرات، والحقيقــة أن أولئــك الناشــطين 
الذيــن دفــع الكثيــر منهــم حياتــه ثمنــاً لنقــل الحقيقــة، ولعلنــا 
فــي عجالــة نذكــر محمــد ســعيد ومحمــد الحوارنــي، وخليــل 
إبراهيــم، وبــراء البوشــي، وهــؤلاء شــهداء نعلــق أســماءهم 
أوســمة علــى صدورنــا، يقابلهــم علــى الجانــب الآخــر عــدد لا 
بــأس بــه ممــن باتــوا يعتبــرون أنفســهم لا محركيــن للثــورة 
ــن  ــدثّ ع ــد، ويتح ــم يعتق ــل إن أغلبه ــط، ب ــا فق ــن له ودافعي
نفســه بأنــه صانــع ألمعــي مــن صانعــي الإعــلام، وهــو 
ــد  ــه، وق ــي فلك ــدور ف ــة مــع كل مــن لا ي لهــذا يتعامــل بفوقي
أتيحــت لــي الفرصــة خــلال عملــي بلقــاء الكثيريــن مــن هــذا 
ــي حــال  ــة ف ــذي يبشــر بنكســة حقيقي ــوذج المترهــل، ال النم
ــر  ــه يتكب ــوذج أن ــذا النم ــز ه ــا يمي ــه، ومم ــور إلي ــت الأم آل
علــى التعلــم وعلــى البحــث، وكأنّ هذيــن الأمريــن ليســا مــن 
أولويــات الإعلامــي، أيــاً يكــن حجمــه ووزنــه، بــدءاً بالراحــل 
الكبيــر غســان توينــي الــذي أعتقــد أن الكثيــر مــن ناشــطينا 
لــم يســمع باســمه، بــل لا يهمــه أصــلاً أن يســمع باســمه فهــو 
فــي مــرآة نفســه المكبــرة أهــم بكثيــر مــن توينــي ومــن جميــع 
الصحفييــن الأحيــاء والأمــوات، فالخطــأ اللغــوي أمــر عــادي، 
ــي جــداً، والخطــأ السياســي بســيطة،  ــي طبيع والخطــأ المهن
ولا يشــكل ركام هــذه الأخطــاء بالنســبة لــه ســوى كبــوة، ولا 
ــيها أســتاذ، نحــن  ــن يقــول ضاحــكاً: مشّ ــك أحدهــم حي يفاجئ

فــي ثــورة. 
ــورة لا  ــإن الث ــلفت ف ــا أس ــن وكم ــورة، لك ــي ث ــن ف ــم، نح نع
يمكنهــا التأســيس علــى باطــل لأن الباطــل ســيصبح قاعــدة، 
ــراً  ــرة كثي ــد بالذاك ــهلاً، ولنع ــه س ــص من ــون التخل ــن يك ول
إلــى الــوراء فغــداة انقــلاب البعــث المشــؤوم عــام 1963 
ــا  ــر فيم ــوط، ليصي ــر فلح ــى صاب ــر يدع ــويعر صغي ــرز ش ب
بعــد صحفيــاً كبيــراً، وقــد كان فلحــوط هــذا واحــداً مــن جيــش 
ــث  ــام البع ــام نظ ــن ق ــة الذي ــي الموهب ــلين وعديم ــن الفاش م
ــى  ــم، حت ــد الأب رعايته ــام الأس ــى نظ ــد تولّ ــم، وق بتصنيعه
ــن العمــل  ــي ف ــون المحاضــرات ف ــاراً يلق صــاروا أســاتذة كب
ــة  ــى الرغــم مــن أن واحدهــم لا يســتطيع كتاب ــي، عل الصحف
بجميــع  الحائــط  عــرض  يضــرب  أن  دون  واحــدة  مقالــة 
القواعــد الصحفيــة والمهنيــة، وقــس علــى ذلــك فــي الحقــول 
ــب  ــل، ونقي ــب فاش ــو كات ــاب ه ــاد الكت ــس اتح ــاً، فرئي جميع
الفنانيــن هــو نصــف فنــان، ووو، ولكــن لــم يســتطع أحــد رفــع 
صوتــه والقــول إن مــا يحــدث هــو كارثــة، لأنهــا إرادة البعــث، 
تمامــاً كمــا هــي إرادة الثــورة التــي حولــت ويــا للأســف بعــض 
الأمييــن إلــى صحفييــن، لا يجــرؤ أحدنــا علــى مناقشــتهم، إذ 
قــد يتحــول الأمــر إلــى خيانــة لمبــادئ الثــورة، وكمــا يقــول 
المثــل الشــامي اللطيــف ســاعتها ســنقول جميعــاً: تيتــي تيتــي 
متــل مــا رحتــي متــل مــا جيتــي، إذ لــن نســتغرب أن يتولــى 
نصــف أمــي إدارة إعلاميــة فــي إحــدى المدن أو المؤسســات، 
فقــط لأنــه كان يشــرف علــى صفحــة إحــدى التنســيقيات، 
وعلينــا جميعــاً أن ندفــع ثمــن تلــك المشــاركة، التــي لــم تكــن 
مجانيــة بالمناســبة، لعــل الكثيريــن لا يعلمــون أن بعــض 
التنســيقيات، وأقــول بعضهــا، قــد تولــت مهمــة التســويق 
لبعــض الشــخصيات أو الكتائــب مقابــل مبالــغ ماديــة، ودعــم 
كبيــر، والأمــر نفســه حــدث مــع بعــض المواقــع الالكترونيــة، 
هــذا ليــس اتهامــاً مجانيــاً، لكــن روائــح الفســاد باتــت تزكــم 

ــى مــا أقــول شــهيد.  الأنــوف، والله عل
بمــا وصلــت  فرحــوا  الذيــن  الناشــطين  أعــود لأصحابنــا 
ــن  ــى محللي ــا إل ــة وضحاه ــن ليل ــوا بي ــه أمورهــم، وتحول إلي
ومنظريــن وأســطوات فــي كار الصحافــة المكتوبــة والمرئيــة 
والمســموعة، ويضــاف إليهــم بعــض الجهابــذة الذيــن تحوّلوا 
إلــى قيادييــن فــي دنيــا العمــل الإعلامــي، أحدهــم كان أســتاذاً 
ــه  ــم الله علي ــد أنع ــدارس وق ــدى الم ــي إح ــة ف ــة الديني للتربي
فتولــى إدارة وســيلة إعلاميــة وبــدأ يصنــف الإعلامييــن علــى 
الشــكل التالــي: هــذا لا يفهــم، وهــذا مشــكوك بأمــره، وهــذا 
ليــس موهوبــاً، ويعتمــد فــي تصنيفاتــه تلــك علــى مــدى ولاء 
الإعلامييــن لــه، وارتباطهــم بــه وطاعتهــم لــه، أحــد الأطبــاء 
دارت بــه الدنيــا وبــات مديــراً فــي مؤسســة إعلاميــة كبيــرة 
نوعــاً مــا، وقــد وضــع لنفســه بريســتيجاً خاصــاً  يميــزه عــن 
ســواه مــن القيادييــن الإعلامييــن، فهــو أفهــم مــن الجميــع، 
وعبقــري اللحظــة، ومنقــذ الإعــلام مــن أوحــال الجهــال، علــى 
الرغــم مــن أنــه لــم يســمع بجريــدة الحيــاة أبــداً، ولــم يســنح 
لــه جــدول أعمالــه المزدحــم فرصــة قــراءة مقــال واحــد طيلــة 
ســنوات حياتــه، ولا أجافــي الحقيقــة إن قلــت إن أمثــال هؤلاء 
لا يقــل خطرهــم علــى الثــورة خصوصــاً، وعلــى ســوريا 
ــه  ــدون تصنيع ــم يعي ــه، فه ــام نفس ــر النظ ــن خط ــاً ع عموم

بطريقــة رخيصــة وبدائيــة ومكشــوفة للجميــع.
هــذه التفاصيــل قــد تزعــج الكثيريــن وقــد يعدهّــا آخــرون 
مبعثــاً للتشــاؤم واليــأس ممــا هــو قــادم، لكنــي أعتقــد أن 
الكــرة مــا زالــت فــي ملعــب الثــورة، وهــذا المخــاض الطويــل 
نظــام  مــن  للخــلاص لا  معبــراً  يعتبــر  قــد  نعيشــه  الــذي 
ــام  ــن أي نظ ــل م ــن فحســب، ب ــة الأســدي المتعف الديكتاتوري
آخــر يســعى للهيمنــة، أيــاً يكــن شــكل الهيمنــة، قــد طــال أمــد 
ــا أيضــاً  ــح، لكنه ــع، هــذا صحي ــا هــو متوق ــر مم ــورة أكث الث
فرصــة للغربلــة التاريخيــة التــي ســتخلص ســوريا كليــاً مــن 
أيــة رواســب ســيئة، وأيــة شــوائب قــد تعيــق هــدم الأصنــام، 

ــا.  ــروا لعبادته ــل أن تضط ــاً، قب ــام جميع ــوا الأصن فاهدم

آباء الإعلام

يتمتــع نديــم قطيــش مقــدم برنامــج DNA  علــى قنــاة 
الفيوتشــر اللبنانيــة بخفــة دم، وبقــدرة علــى التقــاط 
التفاصيــل الصغيــرة ربمــا أكثــر مــن غيــره مــن مقدمــي 
البرامــج السياســية الســاخرة، قطيــش وفــي حلقتــه 
التــي أعقبــت المؤتمــر الصحفــي لوليــد المعلــم، لــم 
يكتــف بالســخرية مــن المعلــم لأنــه وجــه دعــوة مفتوحــة 
للغــرب للقيــام بعــدوان علــى ســوريا بالتنســيق معهــم، 
لكنــه أيضــاً توقــف عنــد أســف المعلــم علــى مقتــل 
الصحفــي الأميركــي جيمــس فولــي علــى يــد تنظيــم 
داعــش، فتســاءل قطيــش عــن عشــرات آلاف الضحايــا 

ــة  ــات الإرهابي ــام النظــام بقتلهــم، وعــن العملي ــن ق الذي
التــي نفذهــا النظــام وحلفــاؤه وتحديــداً حــزب الله بحــق 
ــة  ــخصيات إعلامي ــا ش ــخصيات، ومنه ــن الش ــد م العدي
لبنانيــة مــن أبرزهــا الشــهيدان ســمير قصيــر وجبــران 

ــي.  توين
واســتغرب قطيــش بطريقــة ســاخرة جــداً هــذه التمثيليــة 
التــي قدمهــا المعلــم، ووجــه كلامــه للمعلــم ونظامــه 
ولحــزب الله أيضــاً، قائــلاً: أنتــم الإرهــاب، معتبــراً أن كل 
ــون  ــي العي ــاد ف ــه الآن ليــس ســوى ذر للرم ــا يفعلون م

ــع. وأن حقيقتهــم مكشــوفة للجمي

ــر مــن  ــه تقري ــت إن ــا قال ــة الســورية م تعــرض الإخباري
مطــار الطبقــة قــرب مدينــة الرقــة، حيــث يجــري مراســل 
ــى  ــن عل ــن المرابطي ــاءات مــع الأبطــال الميامي ــاة لق القن
مــن  الإرهابيــة  العصابــات  ليمنعــوا  المطــار  أســوار 

ــول. الدخ
ــم  ــن بطولاته ــهاب ع ــال بإس ــون الأبط ــدثّ المقاتل  ويتح
الإرهابيــة،  العصابــات  علــى  القضــاء  وتصميمهــم 
ــن  ــم ل ــى الشــعب الســوري بأنه ــون رســائلهم إل ويوجه

ــة  ــن مطــار الطبق ــة م ــات الإرهابي ــوا بدحــر العصاب يكتف
بــل ســيحررون ســوريا كلهــا، تلتقــط الكاميــرا صــوراً مــن 
بعيــد لمروحيــة تحلــق، لبعــض الجنــود، وينتهــي التقريــر 
الــذي يمتــد أكثــر مــن خمــس دقائــق بالتأكيــد أن "ســوريا 
صامــدة فــي وجــه الإرهــاب" بعــد أقــل مــن ســاعة وعبــر 
الفضائيــات العربيــة والعالميــة جميعــاً، وعبــر وكالات 
الأنبــاء خبــر عاجــل: تنظيــم الدولــة الإســلامية يحكــم 

ــة العســكري. ــى مطــار الطبق ســيطرته عل

فــي مقدمــة برنامجهــا "نقــاط علــى الحــروف" علــى 
الفضائيــة الســورية فــي حلقــة بتاريــخ -27 2014-8 تقــول 
ــي  ــار الت ــة الإعم ــاج مرحل ــاً: تحت ــد عرقسوســي حرفي ناه
ــات، ولا  ــود كل القطاع ــر جه ــى تضاف ــوريا إل ــا س تحتاجه
ســيما القطــاع الخــاص لمــا تمثلــه ضــرورة تشــارك القطــاع 
العــام والخــاص فــي مواجهــة هــذه المرحلــة، ثــم تتســاءل 
عرقسوســي عــن دور القطــاع الخــاص فــي مرحلــة إعــادة 
الإعمــار، وتســتضيف مــن تقدمّــه لمشــاهديها الأعــزاء 
بأنــه الدكتــور عمــار مرهــج الباحــث الاقتصــادي، الغريــب 

أن الســيدة عرقسوســي لــم تقــل لنــا مــن أيــن جــاءت 
بمعلومــة إعــادة الإعمــار تلــك؟ وأيــن يمكننــا مشــاهدة 
إعــادة الإعمــار؟ وهــل كانــت تتحــدث بشــكل واقعــي أم 
افتراضــي؟ فمــا يعلمــه الجميــع أن ســوريا تتعــرض لتدميــر 
باتــت  منازلهــا  ربــع  مــن  أكثــر  أو  ربــع  ممنهــج، وأن 
ــي  ــاض إلا مــن المناطــق الت ــة الأنق ــم إزال ــم تت مدمــرة، ول
ــن  ــي وم ــيدة عرقسوس ــام. أم أن الس ــا النظ ــيطر عليه يس
خلفهــا إدارة التلفزيــون ووزارة الإعــلام تعتبــر أن تركيــب 
صــراف آلــي فــي طرطــوس هــو عمليــة إعــادة إعمــار؟!! 

عطفــاً علــى مــا قدمــه وليــد المعلــم فــي مؤتمــره 
الصحفــي مــن دعوتــه الغــرب للتنســيق مــن أجــل 
ــا  ــي برنامجه ــة ف ــة حويج ــتضافت كنان ــدوان، اس الع
26-8- بتاريــخ  تتحــاور  ســوريا  "المضحــك" 

ــون  ــم باحث ــم بأنه ــت عنه ــوف عرف ــة ضي 2014 ثلاث
إمكانيــة  عــن  وســألتهم  آخــره،  إلــى  ومختصــون 
تشــكيل تحالــف دولــي لمكافحــة مــا أســمته الإرهــاب، 
ــوريا  ــة س ــدون أهمي ــة يؤك ــوف الثلاث ــرى الضي وانب
لمحاربــة  وفيزيائيــاً  وفنيــاً  وتاريخيــاً  جغرافيــاً 
الإرهــاب، وشــددوا علــى أن أي حــرب علــى الإرهــاب 
يكــون  لــن  الحكيمــة  بقيادتهــا  ســوريا  تشــتمل  لا 

منهــم  واحــد  كل  واســتطرد  الفشــل،  إلا  مصيرهــا 
ــي  ــف الدول ــد أن التحال ــة ليؤك ــه الخاص ــى طريقت عل
قــادم لا محالــة، وأن ســوريا ســتكون القلعــة التــي 
تتكســر عليهــا صخــور الإرهــاب الدولــي، الغريــب 
ــغالهم  ــة انش ــي زحم ــوا ف ــة تناس ــوف الثلاث أن الضي
بتأكيــد التوجــه الجديــد لقيادتهــم الحكيمــة، أنهــم كانــوا 
حتــى وقــت قريــب جــداً يتهمــون هــذا الغــرب المتآمــر 
بالوقــوف وراء تصديــر الإرهــاب إلــى ســوريا. ونسَــوا 
أيضــاً مواقفهــم المبدئيــة الصامــدة والمقاومــة لأي 
تعامــل مــع الغــرب المتآمــر، ومــا علــى الشــعب ســوى 
التصفيــق فســورية تتحــاور. ويــا دار مــا دخلــك شــر.

عرضــت قنــاة "العربيــة" مــا قالــت إنــه شــريط فيديــو 
يصــوّر طفــلاً لــم يتــم الثانيــة عشــرة مــن عمــره 
يقــوم بمبايعــة داعــش، يظهــر الفتــى الــذي لا تعــرف 
جنســيته وهــو يــؤدي مــا يمكــن اعتبــاره قســم البيعــة، 
ويبــدي فــي آخــر التســجيل طاعتــه ورغبتــه بالمــوت 
الفيديــو  هــذا  المؤمنيــن،  أميــر  الخليفــة  لإرضــاء 
مــدى  تصويــر  هــو  بثــه  مــن  الغــرض  أن  ورغــم 

الانهيــار الأخلاقــي والإنســاني الــذي وصلــت إليــه تلــك 
التنظيمــات المتطرفــة، إلا أنــه أيضــاً تســويقي بطريقــة 
منفــرة، فالفيديــو يبــدأ وينتهــي بابتســامة علــى وجــه 
ــا  ــو برأين ــه، وه ــران ل ــع أق ــب م ــه يلع ــل، وكأن الطف
ــن  ــوة م ــة المرج ــس الغاي ــؤديّ عك ــد ي ــع ق المتواض
عرضــه، لكنــه بــكل تأكيــد ســيؤكد للغــرب أن الإســلام 

ــي. ــن إرهاب دي

DNA

البيعة

سوريا تتحاور

إعادة الإعمار

فانتازيا تاريخية
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9 اقتصاد

ــوع  ــزي للإحصــاء ممن ــب المرك ــام" أن المكت ــت "صــدى الش علم
منــذ 2012 مــن إصــدار أيــة دراســة أو تقريــر عــن أوضــاع البــلاد، 
أو حتــى تعميمهــا علــى الــوزارات، مــا يبيــن أن الحكومــة تعمــل دون 
أن تملــك إصــدارات المركــز التــي تحلــل الواقــع، وتعطــي مؤشــرات 

عــن القــدرات والاحتياجــات.
ــر  ــى إخــراج تقري ــاً عل ــز يعمــل حالي ــر ذكــره أن المرك  ومــن الجدي

ــي ســوريا 2013.   ــة الســكان ف عــن حال

ــادراً  ــازال ق ــوري م ــام الس ــف أن النظ ــرون كي ــاءل كثي يتس
علــى الصمــود اقتصاديــاً، ودفــع رواتــب موظفيــه، وتأميــن 
احتياجــات الســوريين المتواجديــن فــي المناطق التــي مايزال 
يســيطر عليهــا، فــي ظــل عملياتــه العســكرية الواســعة فــي 
عشــرات  يوميــاً  تكلفــه  والتــي  البــلاد وعرضهــا،  طــول 
ملاييــن الــدولارات، الأمــر الــذي يعيــده اقتصاديــون إلــى 
ــادي والعســكري  ــي الم ــا الدعــم الإيران ــة أســباب أهمه جمل
ــة البضائــع والنقــد التــي تدخــل  والسياســي إضافــة إلــى كتل

ــة. ــوال المعارض ــوريا، وأم س
وقــال رامــي الســيد، ناشــط مــن جنــوب دمشــق، لـ"صــدى 
المحاصريــن منــذ  الشــام": إن "أهالــي جنــوب دمشــق 
ســنتين، يعتمــدون علــى تحويــلات ذويهــم مــن داخــل ســوريا 
مرخّــص  وهــو  "النــوري"،  مكتــب  فهنــاك  وخارجهــا، 
ــوك،  ــم اليرم ــل مخي ــى داخ ــوال إل ــال الأم ــة لإدخ ــن الدول م
ــق  ــل مناط ــب داخ ــاك مكات ــن هن ــي حي ــى %20، ف ويتقاض
جنــوب دمشــق متعاملــة مــع مكاتــب فــي الأردن، حيــث تأتــي 

ــي ســوريا". ــن تســلم ف ــي حي ــى الأردن ف ــة إل الحوال
هــؤلاء  إلــى  بحاجــة  المســلحة  "الفصائــل  أن  وأوضــح 
ــن  ــات المدنيي ــن احتياج ــى تأمي ــادرون عل ــم ق ــار، لأنه التج
ــاً، فــي  ــاً وغذائي ــي يســيطرون عليهــا مادي فــي المناطــق الت

حيــن تؤمــن للنظــام وعناصــره فائــدة ماديــة".   
مــن جانبــه، قــال الناشــط جهــاد، مــن داريــا لـــ "صــدى 
الشــام": إن "داريــا تحصــل علــى المــواد الغذائيــة مــن 
مناطــق النظــام بخمســة أضعــاف ســعرها الحقيقــي"، لافتــاً 
إلــى أن "عــدد أهالــي داريــا نحــو 6.5 ألــف شــخص، منهــم 
المحلــي ومؤسســاته، إضافــة  المجلــس  فــي  مــن يعمــل 
ــي مؤسســات  ــل ف ــن يعم ــاك م ــن، وهن ــب المقاتلي ــى روات إل
الإغاثــة، إضافــة إلــى مــن يعمــل فــي الزراعــة، وهنــاك مــن 
ــب  ــوال تذه ــذه الأم ــم ه ــات، ومعظ ــض الخدم ــي بع ــل ف يعم

ــة". ــواد الغذائي ــل الم مقاب
ولــم تكــن حــال الغوطــة الشــرقية مختلفــة عمــا ســبق، حيــث 
ــال أبــو عبــدالله، ناشــط مــن الغوطــة الشــرقية، لـ"صــدى  ق
ــم  ــا ومخي ــن دوم ــاحة بي ــص س ــام خص ــام"، إن "النظ الش
ــى  ــة إل ــواد الغذائي ــة الم ــع وخاص ــال البضائ ــن لإدخ الوافدي
الغوطــة عبــر تجــار مــن الطرفيــن، لكــن بأســعار تصــل إلــى 

عشــرة أمثــال ســعرها فــي مناطــق النظــام، كمــا يوجــد مكاتب 
تحويــل مــن وإلــى الغوطــة، وكثيــر مــن أهالــي الغوطــة 
ــارج  ــوا خ ــم إن كان ــن ذويه ــة م ــاعدات مالي ــتقبلون مس يس
ســوريا أو مقيميــن فــي مناطــق النظــام، بتســهيلات مــن 

ــة".   ــل حصــص مالي ــام مقاب عناصــر النظ
مناطــق   " إن  اقتصــادي،  محلــل  جمــال،  قــال  بــدوره 
المعارضــة مــن الأســباب المهمــة في إنعــاش اقتصــاد النظام، 
ــا  ــح له ــاً، وأصب ــاً مهم ــورداً مالي ــكل م ــت تش ــي أصبح والت
دورتهــا الاقتصاديــة المســتقلة المرتبطــة باقتصــاد النظــام"،  
ــة  ــيطرة المعارض ــع لس ــي تخض ــق الت ــاً أن "المناط موضح
أصبحــت مــن أهــم الجهــات التــي يصــدر لهــا النظــام المــواد 
الغذائيــة والوقــود، بأســعار خياليــة تفــوق الأســعار العالميــة 
ــاظ  ــم بشــكل مــدروس للحف ــة تت بعــدة أضعــاف، وهــي عملي
علــى أســعار محــددة، وتنــدرج ضمــن سياســة الحصــار 
والحــرب علــى الإرهــاب، ولكــن ليــس لديــه مشــكلة أن يبيــع 
مــن يســميهم إرهابييــن بعــض المــواد الغذائيــة مقابــل تلــك 
الأســعار المغريــة، بحجــة وجــود مدنييــن, وهــو مــن يمنعهــم 

ــك المناطــق". مــن الخــروج مــن تل
ــى أن "النظــام يعمــل ضمــن اقتصــاد الحــرب مــن  ــت إل ولف
خــلال عــدد مــن التجــار المحســوبين عليــه، علــى مــد مناطــق 
مــازال  حيــن  فــي  بالبضائــع،  منتظــم  بشــكل  المعارضــة 
التعامــل النقــدي فــي تلــك المناطــق بالليــرة الســورية، وتأتــي 

مواردهــم الأساســية بالقطــع الأجنبــي، إن كان مــن تحويــلات 
المغتربيــن أو رواتــب المقاتليــن وأمــوال الإغاثــة، مــا نشــط 
عمــل مكاتــب الصرافــة، مــع العلــم أن أســعار صــرف الليــرة 
ــي  ــي مناطــق المعارضــة منخفضــة عمــا هــي ف الســورية ف
مناطــق النظــام، بنحــو 20 ليــرة، والجــزء الأكبــر مــن هــذه 
الأمــوال تصــب فــي مناطــق النظــام، الــذي بــدأ يحافــظ علــى 
وجــود هــذه المناطــق والتشــكيلات العســكرية والمدنيــة 
التــي بداخلهــا، التــي تســتقطب أمــوال الجهــات الداعمــة 

ــة". ــات الإغاثي للمعارضــة والمنظم
وأوضــح أن "النظــام يســهل إدخــال وإخــراج الأمــوال مــن 
وإلــى تلــك المناطــق عبــر شــبكة مــن التجــار، أصبحــوا 
يشــكلون حلقــة وصــل بيــن النظــام والمعارضــة بشــقيها 
السياســي والعســكري، فهنــاك مكاتــب شــبه علنيــة فــي 
ــدول،  ــن ال ــد م ــي العدي ــب ف ــة بمكات ــام مرتبط ــق النظ مناط
ــم  ــي المعظ ــل ف ــة، تعم ــق المعارض ــي مناط ــب ف ــا مكات وله
علــى تأميــن إيصــال حــوالات المغتربيــن إلــى ذويهــم، وهــذه 
ــة  ــرة أو المفتوح ــق المحاص ــي المناط ــودة ف ــب موج المكات
علــى الحــدود وإن كانــت الحركــة الماليــة فــي المناطــق 

المفتوحــة علــى الحــدود أســهل".
وبيــن أن "تلــك المكاتــب تتقاضــى أجــوراً مرتفعــة عــن تلــك 
التحويــلات تجــاوز الـــ%20، إضافــة إلــى أنهــا فــي كثيــر من 
ــة  ــان تســلم بالليــرة الســورية، بحجــة المخاطــر الأمني الأحي

جــراء نقــل أمــوال بالقطــع الأجنبــي".
ولفــت إلــى أن "النظــام وفــر علــى نفســه مبالــغ كبيــرة مــن 
المــال كان ينفقهــا علــى المناطــق الخاضعــة اليــوم لســيطرة 
ــوم لا  ــو الي ــة، وه ــه المالي ــن أعبائ ــل م ــا قل ــة، م المعارض
يملــك الرغبــة فــي عــودة تلــك المناطــق لســيطرته، هربــاً مــن 
التزاماتــه تجــاه تلــك المناطــق، وجــل مــا يســعى لــه هــو وقف 
ــص  ــعار أرخ ــة بأس ــواد غذائي ــال م ــل إدخ ــار مقاب ــلاق ن إط

قليــلاً.
وأضــاف "كمــا يســتفيد النظــام مــن مناطــق المعارضــة 
ــو 80%  ــوزع نح ــي ي ــة، الت ــاعدات الدولي لاســتجداء المس
منهــا علــى مناطقــه، مــا يســهم فــي خفض الأســعار شــبيهتها 
مــن المــواد الأساســية، حيــث أنــه يتــم تداولهــا فــي الأســواق 
بنصــف ســعرها، وهــذا ينــدرج علــى المســروقات التــي 
ــاً  ــوقاً موازي ــق س ــا خل ــلحون م ــره المس ــا عناص ــوم فيه يق
للأثــاث بنصــف ثمنهــا، إضافــة إلــى أنــه يؤمــن مدخــلاً ماديــاً 
جيــداً لعناصــر الذيــن يقاتلــون مــن أجلــه، فــي وقــت يعانــي 

ــة ســيئة".    ــاً أوضاعــاً اقتصادي الســوريون جميع
يســاهمون  الســورية وأصدقاءهــا  أن "المعارضــة  ورأى 
بشــكل غيــر مباشــر فــي دعــم النظــام اقتصاديــاً، بمــا لا 
ــي  ــون ف ــوا يعمل ــن مازال ــوريين الذي ــن الس ــة ع ــل أهمي يق
مؤسســات الدولــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، ولكــن 

ــرى".   ــارات أخ ــن خي ــام الطرفي ــس أم لي

ــدة  ــى بل ــة عل ــوات النظامي ــيطرة الق ــى س ــت عل ــاعات مض ــي إلا س ــا ه م
المليحــة، حتــى ســارع عناصــر النظــام وخاصــة ممــن ينتمــون إلــى قــوات 
ــا  ــدة، كم ــازل البل ــش" من ــمعة"، بـــ "تعفي ــيئّي الس ــي "س ــاع الوطن الدف
يطلــق الســوريون علــى عمليــات ســرقة المنــازل مــن قبــل عناصــر النظــام.
وقــال شــهود عيــان: إن "قــوات النظــام، ومــن يقاتــل إلــى جانبهــا، بــدؤوا 
بتحميــل كل مــا يجدونــه أمامهــم فــي المليحــة، مــن غــرف النوم إلــى صنابير 

الميــاه، وتحولــت الســيارات الخارجــة مــن المليحــة إلــى قوافــل حقيقيــة".
وأضافــوا، أن "ممتلــكات أهــل المليحــة كانــت تبــاع بربــع ثمنهــا وفــي بعض 
الأحيــان بأقــل مــن ذلــك، فــي حيــن منــع مــن دخــول أو إخــراج أي شــخص 

مــن أهالــي المليحــة إلا بموافقــة أمنيــة، قــد تســتغرق عــدة أيــام لتنجــز".
ويقــول أبــو فــادي، تاجــر أدوات مســتعملة فــي دمشــق: إن "تحريــر 
ــن  ــرة م ــات كبي ــث أخرجــت كمي ــك الســوق، حي ــي تحري ــة تســبب ف المليح

الأثــاث المنزلــي إضافــة إلــى البضائــع أخــرى".  
ــه،  ــع ثمن ــل مــن رب ــاع بأق ــاث الخــارج مــن المليحــة يب وأضــاف، أن "الأث
فالبــراد المنزلــي مثــلا يبــاع بـــ 15 ألــف ليــرة، فــي حيــن يبلــغ ســعره نحــو 

100 ألــف ليــرة، طبعــا والبيــع بالجملــة".
ــت  ــي ســوريا ومنهــا دمشــق وريفهــا، نهُب ــة ف ــى أن مناطــق كامل يشــار إل
بشــكل منظــم، عــادت فيهــا البيــوت "علــى العظــم"، وخُلقـَـت أســواق 

مخصصــة لهــذه المســروقات، علــى مــرأى مــن النظــام.

اجتــرّ نظــام الأســد حكومتــه مــن جديــد قبــل 
قــد غيــر بضعــة أســماء  أيــام، وإن كان 
ــاً  ــل، مخالف ــي المجم ــة ف ــي وزارات ثانوي ف
مطالــب مؤيديــه ومهمــلاً طلباتهــم حتــى 
علــى مســتوى تغييــر وزيــر، هــؤلاء الذيــن 
المســؤولين  ومحاســبة  بإقالــة  طالبــوا 
ــوات  ــي الق ــات العســكريين ف ــل مئ عــن مقت
النظاميــة، إضافــة إلــى خفــض الأســعار 
ميــاه  مــن  الخدمــات  مســتوى  وتحســين 
وكهربــاء، إضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل.
لـــ  دمشــق  فــي  موظــف  ســهيل،  وقــال 
"صــدى الشــام": "للأســف لــم يحــدث أيّ 
تغييــر رغــم كل المشــاكل التــي عانــى منهــا 
المواطــن، فــي عهــد الحكومــة الســابقة، 
الــوزراء  تعييــن  إعــادة  تكــون  أن  نأمــل 
ــن  ــروا م ــي يغيّ ــة لك ــم، فرص ــي مناصبه ف
تخفيــض  علــى  ويعملــوا  سياســاتهم، 
تقديــر،  أقــل  علــى  تثبيتهــا  أو  الأســعار، 
قادريــن  نعــد  ولــم  تمامــاً،  أنُهكنــا  فقــد 
أو  الأساســية،  احتياجاتنــا  تأميــن  علــى 
ــاء  ــر الخدمــات مــن مــاء وكهرب ــع فواتي دف
واتصــالات، والتــي رُفعــت أســعارها هــي 
أيضــاً". وتســاءل قائــلاً: "لا أدري لمــاذا 
ــيها؟  ــى كراس ــت عل ــماء ترُك ــذه الأس كل ه
هــل يعقــل ألا يكــون هنــاك بديــل عنهــا، ولا 
ــاء لإدارة  ــي ســوريا أشــخاص أكف ــد ف يوج

الدولــة؟ أم أن هنــاك جهــات أخــرى هــي 
مــن تتحمــل مســؤولية مــا وصلنــا إليــه؟ 
حتــى أننــا طالبنــا بتغييــر وزيــر الدفــاع 
احترامــاً للشــهداء الذيــن ترُِكــوا ليواجهــوا 
المــوت المحتــوم دون أيــة محاولــة منــه 

لإنقاذهــم".
مــن  عامــل  قصــي،  قــال  جانبــه،  مــن 
دمشــق: "لا يهــم مــن يأتــي إلــى الحكومــة، 
صارمــة  توجيهــات  تأتيهــم  أن  المهــم 
بخفــض الأســعار ورفــع الرواتــب، فقبــل 
"انتخــاب" الرئيــس كان هنــاك حديــث عــن 
الانتخابــات  بعــد  تحــوّل  الرواتــب  زيــادة 
ــيئاً"،  ــرَ ش ــم ن ــوم ل ــى الي ــة، وإل ــى منح إل
مضيفــاً، "كمــا يجــب علــى الحكومــة إعــادة 
هيبــة القانــون، فالبلــد أصبحــت تعيــش فــي 
فوضــى والقــوي يــأكل الضعيــف، يجــب أن 
تعــود إلــى مراقبــة الأســواق لجهــة الأســعار 

ومــدة صلاحيــة البضائــع".
ولفــت قصــي إلــى أنــه "علــى الحكومــة 
الســوريين،  دمــاء  تحمــي  أن  المتجــددة 
شــبابنا  خيــرة  يوميــاً  نخســر  فنحــن 
الخاســرة،  المعــارك  نتيجــة  بالمجــان، 
وعــدم  المعركــة،  إدارة  ســوء  والســبب 
تقديــر الســوري، كمــا يجــب علــى الحكومــة 
ــة الســورية،  ــلاً للأزم ــد ح ــدة، أن تج الجدي
ــم  ــى بيوته ــن إل ــن واللاجئي ــد النازحي وتعي

ومناطقهــم". وقراهــم 
ــي  ــة ف ــد، موظف ــت أم خال ــا، قال ــن جهته م
دمشــق: "ســمعت أن الحكومــة الجديــدة 
بالنســبة  القديمــة،  نفســها  هــي  مازالــت 
لــي أصبــح عمــري 55 عامــاً وفــي حياتــي 
ــن  ــض م ــدا بع ــر، ماع ــظ اســم وزي ــم أحف ل
ــت أم  ــون". وطالب ــى التلفزي ــر عل كان يظه
خالــد الحكومــة الجديــدة "أن تحــل مشــكلة 
ــي  ــرب الت ــاه الش ــن مي ــلات، وتأمي المواص
أصبحنــا نشــتريها، إضافــة إلــى تحســين 
ــى  ــن إل ــا التقني ــل فيه ــي وص ــاء الت الكهرب

20 ســاعة يوميــا". 
مــن  كانــت  إن  أعلــم  "لا  وإضافــت، 
صلاحيــات الحكومــة، لكــن أتمنــى أن يخــرج 
المعتقلــون، فأغلــب شــباب عائلتــي لا نعلــم 
إن كانــوا أحيــاء أم أمواتــاً، وهــم لــم يرتكبــوا 
أي ذنــب، كنــا نأمــل أن يخرجــوا بالعفــو 
ــد".   ــرج أح ــم يخ ــى الآن ل ــن إل ــر لك الأخي
وبالمقابــل، قالــت مصادر مطلعــة، لـ"صدى 
الشــام": إن "الحكومــة الجديــدة ســتعمل 
علــى الصعيديــن العســكري الأمنــي، وإعادة 
الحليفــة  الــدول  بالتعــاون مــع  الإعمــار، 
ــاب  ــة الإره ــى أن "محارب ــة إل ــا"، لافت له
الجماعــات  تمــدد  عقــب  ملحــة  مســألة 
ــي". ــف دول ــر تشــكيل تحال ــة، عب التكفيري
ــط  ــل أن تنش ــة تأم ــت، أن "الحكوم وأضاف

ــام بنشــاط  ــار، والقي ــادة الإعم ــاريع إع مش
لشــريحة  عمــل  فــرص  يوفـّـر  اقتصــادي 

واســعة مــن المواطنيــن".
ومــن جهتــه، قــال جمــال، محلــل اقتصــادي، 
الحكومــة  "أمــام  إن  الشــام":  لـ"صــدى 
تأميــن  أهمهــا  أساســية،  مهــام  الجديــدة 
ــاة  ــة، وتنشــيط الحي ــاة اليومي ــات الحي متطلب
المهمــة  وتبقــى  المنتجــة،  الاقتصاديــة 
ــذا  ــة الســورية، وه ــرى هــي حــل الأزم الكب
حقيقــي  تغييــر  لأي  الأساســي  الضامــن 
ــي  ــي ف ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــي الوض ف

البلــد".    
ــة  ــة حماي ــى الحكوم ــه "عل ــى أن ــت إل ولف
الأمــن الغذائــي للســوريين، عبــر تنشــيط 
قطــاع الزراعــة، بدعمــه بالوقــود والمــواد 
الصناعــات  دعــم  إلــى  إضافــة  الأوليــة، 
القطــاع  تجديــد  إلــى  إضافــة  التحويليــة، 
الأساســي  الحامــل  ســيكون  لأنــه  العــام، 

لســوريا فــي المرحلــة المقبلــة". 
الســوري  الاقتصــاد  أن  إلــى  يشــار 
ــرة خــلال الســنوات  ــرّض لخســارات كبي تع
الثــلاث الماضيــة، تقــدر بمئــات مليــارات 
مــن   75% تحــول  حيــث  الــدولارات، 
الشــعب إلــى العيــش تحــت خــط الفقــر، فــي 
د نحــو نصــف الشــعب الســوري  ــرِّ ــن شُ حي

بيــن لاجــئ ونــازح.    

تســتمر أزمــة مــادة المــازوت فــي دمشــق فــي ظــل تزايــد أســعارها، ووســط 
وعــود واهيــة مــن مؤسســة المحروقــات بتأمين المــادة في محطــات الوقود، 
ــتيكية  ــوات البلاس ــازوت بالعب ــع الم ــق بي ــة دمش ــررت محافظ ــن ق ــي حي ف
عبــر صهاريــج التوزيــع المباشــرة فــي أحيــاء دمشــق بــدءاً مــن الأول مــن 

شــهر أيلــول المقبــل.  
ــي  ــوات بلاســتيكية ف ــر عب ــع المــازوت عب ــي دمشــق ظاهــرة بي وتنتشــر ف
شــوارع المدينــة، حيــث يتــراوح ســعر الليتــر بيــن 120 و 150 ليــرة، فــي 

حيــن تغلــق العديــد مــن محطــات الوقــود جــراء عــدم توفــر المــادة.  
ولفــت القــرار الــذي نشــرته وســائل الإعــلام التابعــة للنظــام إلــى أنــه ســيتم 
ــع المباشــر، بإشــراف  ــج التوزي ــر صهاري ــن عب ــازوت للمواطني ــن الم تأمي

لجــان الأحيــاء.
ــاع أســعارها  ــازوت وارتف ــر الم ــة توف ــام مــن قل ــل الع ويشــكو ســائقو النق
حتــى فــي محطــات الوقــود، قائليــن: إن تلــك المحطــات لا تبيــع كامــل 
مخصصاتهــا لوســائل النقــل، فــي حيــن يبيعــون مــا تبقــى للبائعيــن بالمفــرق 

ــب. ــع، دون حســيب أو رقي ــرأى الجمي ــى م ــه عل ــاع بأســعار مضاعف لتب
يشــار إلــى أن أهالــي دمشــق يعانــون مــن سلســلة أزمــات يتصدرهــا تأميــن 
ميــاه الشــرب، وعــدم توفــر الكهربــاء، وأزمــة مواصــلات وارتفــاع تعرفــة 
النقــل، وارتفــاع الأســعار، فــي حيــن لا تلــوح فــي الأفــق أيــة بــوادر تخفــف 

مــن عــبء المعيشــة اليوميــة.

مناطق المعارضة تنعش اقتصاد النظام
دمشق- ريان محمد

السوريون يصارعون الموت قتلًا وجوعاً.. والحكومة الجديدة تتحدث عن إعادة الإعمار!
دمشق - زيد محمد

"مأســاة" المليحــة تغــرق أســواق 
المســروقات في دمشــق وضواحيها

دمشق ـ ر.م

فــي  الإحصــاء  مكتــب 
نظــام الأســد ممنــوع من 
أو  دراســة  أيــة  إصــدار 
تقريــر عــن أوضــاع البلاد

أزمة المازوت مستمرة في دمشق
دمشق- ز.م

الثلاثاء 2 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 8 ذو القعدة 1435هـ
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حصــل فــي زمــن الرجــال .. هــذا مــا قالــه ملــك مســلم 
ل ملــك كافــر : 

“مــن هــارون أميــر المؤمنيــن إلــى نقفــور كلــب 
الــروم، قــد قــرأت كتابــك يــا ابــن الكافــرة، والجــواب 

مــا تــراه دون أن تســمعه، والســلام “
لله دره .. 

عالم عربي مسلم في الحساب 

كلمة السر : 

819

27948

548

5273

39824

7316

852

45182

791

عمودي:عمودي:

شاعر شعبي سوري ـ وافق
حيوان بحري ـ نزق و طيش 

اليابسة )معكوسة( ـ والد ـ الهم
بقية )مبعثرة( ـ شرد ـ حرف جر

ممثل سوري قدير 
رجاء ـ رطب ـ توجعه

في الفم ـ رمى بالحجارة 
صوت الماء ـ دهنه ـ أداة نهي 

من العلوم ـ نفيس )معكوسة( ـ ألصق 
  قادم ـ يرضى ـ طليق و واضح 
  قرب ـ سقم ـ اثنان بالانجليزية 

  ارتداد الصوت ـ يم

حمام القيشاني 
سقط ـ لامع ـ لهو 

ابلين ـ تطاير 
مراوغة ـ النبي 

تتعلم ـ قديس 
جاهز ـ مر 

سكن ـ آت )معكوسة( ـ سرق
يابس ـ ري ـ مراد

نمى ـ أوزان ـ يد )معكوسة( 
 بلغ ـ لن ـ وارف 

 تمت ـ ال
 كم ـ المنافقون 

من خلفاء الدولة الإسلامية 
مودة ـ مدينة في ريف دمشق

سباق السيارات ـ للتعجب )معكوسة( ـ أشار 
أرصد ـ تقوى ـ يقضي 

شتم ـ مال
لاعب كرة قدم سوري 

خوفهم ـ ضبضب 
حرف عطف ـ مبالاة ـ إله 

حرف ناصب )معكوسة( ـ قابل ـ كشف 
  أمات ـ درج ـ سارق 

  سحاب ـ ذقن 
  براق ـ مخرج سوري حر 

حسام تحسين بك 
مقبرة ـ كامل 

اطلاع ـ نباغت 
يولج ـ ما 

النغمات ـ التل 
لا ـ هارون 

قمة ـ قز ـ زي )معكوسة( ـ أن
يعتاد ـ أولى
طليق ـ منى

 الأنس ـ سر ـ رزق
 نهيب ـ مرادف

 يوري مرقدي ـ من

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو جعفر المنصور 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ليس مبالغ فيه ..
كم غارة جوية على ريف إدلب ؟؟!!

قبل السؤال ولا بعد السؤال؟؟!!

الضحك بدون سبب .. هو أفضل علاجٍ مجاني لحالتنا النفسية.

ــن  ــعبة منه ــوريا ...و30 ش ــن بس ــعبة ...وكل ــبعون ش ــع وس ــلام بض الاس
ــة ــا بالضيع عن

علــى الســوريين الذيــن يعيشــون فــي الخــارج فــي أحــوال جيــدة ألا يتباهــوا 
بنشــر صــور مأكلهــم ومشــربهم وملابســهم وســياراتهم وحفلاتهــم علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وليتذكــروا أن الكثيــر مــن ملاييــن الســوريين 
مــن النازحيــن واللاجئيــن لا يجــدون لقمــة خبــز ولا حبــة دواء ولا ضــوء 
ــى  ــل عل ــار. فلنعم ــرض البح ــي ع ــماك ف ــه الاس ــم تأكل ــاء، وبعضه كهرب
مســاعدتهم بــدل قيــام البعــض بالتباهــي بســيارته الجديــدة والحفــلات 

ــاء. الحمــراء والصفــراء والخرق

في الوضع السوري اليوم 
ألا ليت “الربيع” يعود يوما لنخبره بما فعل “الشتاء”
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ــه السياســي،  ــن نفســه، وبمنصب ــاً م دخــل واثق
بدلــة رســمية، شــعر ممشّــط، حــذاء يعكــس 
بنيــة  ومســبحة  لمعانــه،  لشــدة  صورتــه 
لفهّــا مرتيــن حــول يــده، يريــد دعــم مؤتمــر 

"نســائي".
 مســؤول فــي "الائتــلاف الســوري"، تحــدث 
لدقائــق فــي بدايــة المؤتمــر عــن انطــلاق الثــورة 
الســورية فــي 15 آذار 2011، وأكمــل حديثــه 
البعثــي بنبــرة لا تخلــو مــن العاطفــة المتصنعّــة 
تجــاه النســاء "الضعيفــات" فــي خطــاب ملــيء 
حــول  تــدور  التــي  الهلاميــة،  بالمصطلحــات 
ــن  ــر م ــع الكثي ــة، م ــل لنتيج ــها، ولا توص نفس
الأخطــاء التعبيريــة، اللغويــة والتشــكيل، كاســحاً 

ــادئ العمــل النســوي. ــع مب جمي
والتــي  لهــن،  النمطيــة  الصــورة  كــرّس  إذ   
تكتلاتهــن وعملهــن  عبــر  لكســرها  يجاهــدن 

المدنــي.
والأخــت،  الأم،  فقــط،  هــي  عنــده  فالمــرأة 
يدافــع  أن  يجــب  الــذي  والشــرف،  والأرض، 
الرجــال عنــه، لا أكثــر، هــي دائمــاً تلــك الكائنــة 
المرتبطــة برجــل، التابعــة لطــرف، لا شــخصية 

مســتقلة، ذات ســيادة وقــرار، أو ثائــرة!
ممتعضــة،  تعابيــر  النســوة،  وجــوه  اعتلــت 
ــات هامســة  ــا تعليق ونظــرات اشــمئزاز، تخللته
كالمــاء،  رأيــت رصاصــة مســرعة  ســاخرة، 
لتســتقر  شــهيد،  زوجــة  عينـَـيْ  مــن  تخــرج 
ــاء  ــد أثن ــد، ويرع ــذي يزب ــه ال ــف فم ــي تجوي ف
حديثــه..، قــال : " إن المــرأة المســلمة خجولــة، 
لطبيعــة مجتمعاتنــا المحافظــة"، ورغــم عــدم 
وجــود اختــلاف دينــي فــي القاعــة، إلا أن كلمتــه 
اســتفزت الحاضــرات، وكانــت الشــعلة التــي 

ــه. ــي وجه ــل ف ــاء قناب ــرت النس فج
تــدارك الأمــر معتــذراً، لســوء التعبيــر، وهــو 
يحــكُّ طــرف رأســه، وانتقــل هجــوم النســوة مــن 
ــة  ــاب فاعلي ــى غي ــاره إل ــات مس ــه، موجّه كلمت
الائتــلاف فــي دعــم المــرأة الســورية ومناصــرة 
تشــفي  حلــول  عــن  البحــث  و  قضاياهــا، 
ــلاف  ــول الائت ــدم قب ــبب ع ــن س ــنّ، وع جراحه
ورقــة مقدمــة مــن مجموعــة مدنيــة نســوية 

ــه. ــي مجالس ــرأة ف ــل الم ــبة تمثي ــادة نس لزي
 كانــت مبــررات المســؤول واهيــة، مكــررة.. 

مــن عــدم وجــود كفــاءات أو أن الســوريات 
ــة"،  ــال "الجندري ــي الأعم ــات إلا ف ــر متمكن غي
أنهــن يظلمــن  أو  الــخ"،  "إغاثــة، خياطــة.. 
أنفســهن، وهــو لا يســتطيع تقديــم الديمقراطيــة 
ــا مــن المــدارس  ــا وهــن تخرجن لهــن، رغــم أنن

ــا! ــهادات ذاته ــى الش ــا عل ــا، وحصلن ذاته
كلمــات بعثــرت فــي وجــوه النســوة لمــلء فــراغ 
ــي  ــه، مجــرد حجــج صالحــة للاســتخدام ف حديث

كل وقــت.
كلماتــه زادتهــن حنقــاً، وبعــد أن شــعر بخطــورة 
ــذار عــن اســتمرار  موقفــه، أراد الهــرب والاعت
المناقشــات أو الجلــوس علــى الغــداء لضيــق 
ــه  ــد أن ــام،  فاعتق ــاع ه ــه، وارتباطــه باجتم وقت
جــاء داعمــاً مناصــراً، ينتظــر شــكراً وتحيــةً، لا 

ــة التحقيــق. أن يتحــوّل لمّتهــم فــي غرف
الشــعب  أن  القــرار،  أصحــاب  اعتــاد  ربمــا   
الســوري شــبيه بـــ "مجلــس الشــعب" لا يجيــد 
والتصفيــق  لمســؤوليه،  الجــوخ  تمســيح  إلا 

بوجههــم طمعــاً بواســطة أو لغــرض مــا.

ومــع عنــاد النســوة، لاســتمرار الحديــث، جلــس 
الشــهيد  العظيــم، اســتغلت زوجــة  المســؤول 
وجــوده بجانبهــا علــى طاولــة الغــداء، وراحــت 
تكيــل لــه ســيلاً مــن الاتهامــات المرفقــة بعبارات 
قاســية، تتمثــل بـــ "دم زوجــي فــي رقبتكــم، أنــا 
ــات،  ــي المخيم ــرّدة ف ــة مش ــل أو معون ــلا معي ب
صعــدتَ لكرســيك، ومــن معكــم متربعيــن فوقــه 
علــى جثثنا...الــخ"، ضــاق ذرعــاً ..، وقــال لهــا 
بنبــرة مذلــة " أتريديــن أن أعطيــك الكرســي 

وفوقــه 5 آلاف"..!!
ســاد صمــت.. حــرّك حبتيــن مــن مســبحته البنيــة 
فــي يــده، قضــم قطعــة دجــاج بــاردة، وأردف، " 
فــي بدايــة حديثــي تكلمــت أن الثــورة الســورية 
بــدأت يــوم 15 آذار"، اعتــذر مصححــاً أنهــا 
بــدأت يــوم 18 مــن آذار" أكمــل طبقه،ومضى..،  
النســاء  قامــات  أمــام  قصيــرة  قامتــه  بــدت 
الباحثــات عــن حريتهــن، خــرج هاربــاً مــن ألــف 
ــا  ســؤال، ليــس آخرهــا، مــن أنت..مــن تكون..ي

صاحــب الظــل الهزيــل؟.

يا صاحب الظل الهزيل..
سما الرحبي
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11 ثقافة وفن

بالأحــداث  مثقلــة  الأربعيــن  أعــوام  وتجــيء 
بغيــاب  الفراتــي  يفُجــع  بدايتهــا  فــي  الجســام، 
ــر  ــه الثائ ــم، إن ــن فرســان الســيف والقل ــارس م ف
الدكتــور، "عبــد الرحمــن الشــهبندر"، الــذي قتــل 
غيلــة وغــدراً  ففجــر مواجــع الفراتــي، حيــث بــكاه 

ــلاً: ــورية قائ ــة الس ــة الجامع ــي رده ف

عرضت نفسك للمخاطر دوننا 
ولبثت تحمل في السجون قيودا  

ناضلت يوم الغوطتين وإنه 
قد كان يوم جهادنا المشهودا  

طوراً تدافع باليراع وتارة 
بالسيف تقرع بالحديد حديدا  

ــو  ــن الج ــزور م ــر ال ــف دي ــا تقص ــي منتصفه وف
ــا،  ــورة فيه ــتمرار الث ــة اس ــف نتيج ــآلاف القذائ ب
فتدمّــر البيــوت والمســاجد، ويقُتــل مئــات الأطفــال 
ــع  ــى رف ــي إل ــر الفرات ــاء فيضط ــيوخ والنس والش
الرايــة البيضــاء مفاوضــاً الجنــرال "شــوتيل" 
لهدنــة يتــم للوطنييــن مــن خلالهــا نقــل القتلــى 
والجرحــى، ويجنــب المدينــة ســيل الدمــاء قائــلاً:

رام العدو بنا الوقيعة عامداً
وأراد ظلماً أن يصول فصالا  

إن سامنا سوم العبيد فإننا 
وإباء يعربَ لم نكن أنذالا  

ويرحــل الفرنســيون بعــد طــول جهــاد مخلفــاً آلاف 
الفراتــي  ويتابــع  المنكوبيــن،  وآلاف  الضحايــا 
ــتقلال  ــد الاس ــا بع ــيرة م ــة.. مس ــيرته النضالي مس

ــي. ــم القوم ــه الآن ســوى اله ــمَّ لدي ــلا هَ ف
ــب  ــى الجــرح، وطال ــده عل ــي ي ــد وضــع الفرات  لق
حلــم  الجماهيــر  حلــم  بتحقيــق  العــرب  الحــكام 
القوتلــي  شــكري  أمــام  يقــف  وهاهــو  الثــوار، 

عندمــا زار ديــر الــزور قائــلاً:

أشكري تدارك أمة لم يكن لها 
سوى الوحدة الكبرى على الدهر مطلب

فكافح ولا تخضع فللحق صولة 
فقبلك لم يخضع علي ومصعب  

 ً مدحتك لا أرجوك جاهاً ومنصبا
ولي فوق هام النجم جاه ومنصب  

ولكن عرتني هزة عبشمية 
حداني إليها من علا المجد يعرب  

 ً ونفس أبت إلا التحرر مذهبا
لها في هوى علياك رأي ومذهب  

فطأ هامة الجوزاء تيهاً فقد مشت  
إليك بدير الزور طي وتغلب

ويوجــه نــداءه إلــى كافــة القــادة العــرب داعيــاً إلــى 
ــا  ــى الدني ــد عل ــث جدي ــا بع ــة لأنه ــدة العربي الوح

تحيــي أمــة العــرب:

أقادة العرب لا ماتت ضمائركم 
ولا فتئتم بنا غراً ميامينا  

إن العروبة تدعوكم لوحدتها
فحققوا ما به للحق ترجونا   

لهــذا الســبب ركــز الفراتــي فــي خطابــه علــى 
ضعــف،  والتفــرق  قــوة،  الوحــدة  لأن  الوحــدة 
اتفاقيــة  رســمتها  التــي  المصطنعــة  فالحــدود 
الأقطــار  بيــن   1917 عــام  بيكــو"  "ســايكس 
ــب  ــاد خــزي وعــار تصل ــة، مــا هــي إلا أوت العربي
العربيــة  أمتنــا  لتبقــى  العربيــة،  الإرادة  عليهــا 
مجــزأة متخلفــة تزيدهــا جهالــة وعــداوة وتبعدهــا 
ــدم، فهاهــو  ــم والتق ــي والعل عــن الحضــارة والرق
الفراتــي يعبــر عــن ذلــك بــكل الحــزن الكامــن فيــه 

ــلاً: قائ

ترقت شعوب الغرب من حيث أننا 
من العلم لا قشراً أصبنا ولا لبا  

فهم أعلنوا حرباً على كل جاهل 
ونحن على أوطاننا نعلن الحربا  

ــا  ــة واحــدة لم ــة أم ــة العربي ــت الأم ــو كان أجــل فل
تجــرأ عــدو علــى المســاس بأرضنــا، لقــد كان 
تشــتت العــرب وضعفهــم وجهالتهــم ســبباً مباشــراً 
فــي اغتصــاب أراضينــا، وهــذا مــا ألمــح إليــه 
ــه الوطنــي والقومــي: الفراتــي منــذ بدايــات نضال

فذي فلسطين تبكي دماً ويبكي اللواء
على مفاخر بيعت كما تباع الإماء

لقــد كانــت الوحــدة العربيــة فــي دم الفراتــي تســري 
لأنهــا كل المنــى وكل الآمــال فــلا عجــب إن كانــت 

قلبــه النابــض وعينــه المبصــرة:

وحدة العرب والأماني عذاب 
هي كل المنى وكل المراد  

هي بالقلب في السويداء منه  
وهي بالعين في مكان السواد  

ويتحقــق بعــض مــن حلــم الفراتــي عندمــا تقــام أول وحدة 
عربيــة فــي عصرنــا الحديــث جمعــت ســوريا ومصــر 
برئاســة جمــال عبــد الناصــر ســنة 1958 فيحتضــن 

ــردداً: ــرح م ــن الف ــاً م ــم الوحــدة باكي ــي عل الفرات

إذا العلم الخفاق رف على الذرا  
فصفق لمجد العرب تصفيق نشوان

ولا تحتفل في كل شرق ومغرب 
بمجد على الدنيا سوى مجد عدنان  

ويشــمخ الفراتــي بالوحــدة عندمــا وضعــت فــي 
فلســطين  تحريــر  قضيــة  اهتماماتهــا  مقدمــة 
يأبــى  وكان  الصهاينــة،  رجــس  مــن  العربيــة 

التقســيم، ويرفــض إعطــاء شــبر واحــد مــن أرض 
فلســطين للصهاينــة الغــزاة، وأن علــى أمــة العرب 
ــوة لا  ــا أخــذ بالق أن تواجــه التحــدي بالتحــدي فم

يســترد إلا بالقــوة :

أنسلم من أرض العروبة قطعة 
مقدسة لأشباه حاييم أو عزرا  

فلسنا إذن من عبد شمس وهاشم  
إذا لم ندع فيها أناملهم صفرا

وينتقــل الفراتــي بهمــه القومــي والوطنــي مــن 
مشــرق الوطــن العربــي إلــى مغربــه يناشــد الحــكام 
ــع  ــل ليداف ــان شــعبهم المكبّ ــوا عن العــرب أن يطلق
عــن شــرف الأمــة العربيــة وكرامتهــا، فأعــداء 
ــة، ولا يحفظــون  ــة لا يراعــون حرم ــة العربي الأم
ــا مــن  ــوم عــن الضحاي ــئ كل ي ــار تنب ذمــة والأخب
الشــيوخ والنســاء والأطفــال. وهــذه المناضلــة 
الجزائريــة جميلــة بوحيــرد تســتغيث مــن الجزائــر 
فقــد صنــع فيهــا الفرنســيون مــا يخجــل الإنســانية 

ــلامي.. ــي والإس ــرف العرب والش
لقــد ناشــد الفراتــي كل العــرب والمســلمين أن 
يهبــوا لنجــدة شــعبنا فــي الجزائــر بالمال والســلاح 
والرجــال لتســتمر الثــورة حتــى جــلاء الغاصبيــن:

عرب المغرب تدعو إخوة 
في ربوع الشرق تأبى أن تضاما  

هــذا هــو الفراتــي المناضــل الــذي قــارع الأعــداء 
الصادقــة  الكلمــة  ســلاح،  بأمضــى  الغاصبيــن 
النابعــة مــن قلــب آمــن بالثــورة قــولاً وعمــلاً 
فــكان لكلماتــه دوي كانفجــار ودمــار كزلــزال، 
فــكان شــعره ســبب كل مصائبــه ومحنــه، تشــرده، 
ــورة  ــي الث ــاً ف ــت ملهم ــس الوق ــره، وكان بنف وفق

علــى الغاصبيــن، والحــكام المأجوريــن، شــاعر 
روحــه  تنشــدها  التــي  الحقــة  الحريــة  عشــق 
ــرف  ــو يع ــن وه ــوس الثائري ــة وتتشــهاها نف الأبي
والتاريــخ يشــهد بــأن الصحــراء العربيــة هــي مهــد 
الثــورات، وملتقــى الحضــارات، ومهبــط الديانــات 

ــراً: ــاً مفاخ ــردد دائم ــك كان ي لذل

إني أحب بلادي جد عامرة 
كما أحب حداء العيس من روحي  

فالحر في البيد ضوء النجم يرشده 
والعبد في القصر يعشو للمصابيح  

ما فاح يوماً شذا حرية أبداً
إلا من الرند والقيصوم والشيح  

فكــم هــي عظيمــة متواضعــة نفــوس العباقــرة وكــم 
هــي شــاقة طويلــة دروب حياتهــم مــا إن يقطعــوا 
دربــاً حتــى يغيبهــم القــدر فــي متاهاتــه الموحشــة 
وظلمائــه المرعبــة فيخرجــون إمــا عبــرة مهراقــة 

أو ذكــرى أليمــة..
عــاش الفراتــي قرنــاً كامــلاً مــن الزمــن وهــو فــي 
صــراع أليــم مــع عاديــات الزمــان وصــروف الأيــام 
ــوم  ــه الهم ــال تتقاذف ــن النض ــاً ع ــع يوم ــا انقط م
وأظفــار  الغــدر  وأنيــاب  اليــأس  مخالــب  بيــن 
ــد طــول  ــاة بع ــن الحي ــاءة وخــرج م الخســة والدن

ــة.. ــرى أليم ــة وذك ــرة مهراق ــال عب نض
إنهــا حيــاة العظمــاء الحقيقييــن الذيــن ســطروا 
ــال. ــفر النض ــي س ــرقةً ف ــاتٍ مش ــم صفح بجهاده
لــم يتملــق أحــداً ولــم يتكســب بشــعره، ولــم يرغــب 
فــي حياتــه الطويلــة بجــاه أو منصــب، عــاش 

ــل: ــو القائ ــب، فه ــاً ولا عج ــراً معدم فقي

قضيت عمري كله       بين الدفاتر والمحابر
والشعر مفخرة المفاخر حسبي بأني شاعر 

بــدأت القضيــة منــذ أن خــرج الســوريون فــي 
ــام،  ــم ضــد النظ ــى مظاهراته الشــوارع بأول
حيــث تخلـّـف معظــم المثقفيــن عن المشــاركة 
ــة المنتفضــة  ــك المظاهــرات، فكانــت الفئ بتل
وغيــر  العمــال  فئــة  هــي  النظــام  ضــد 
الموظفيــن، وفــي ســوريا مــن المعــروف 
عــن معظــم المثقفيــن والأكاديمييــن أنهــم 
موظفــون فــي قطاعــات ومؤسســات الدولــة 
ــام. ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــا والت أو نقاباته
 ويبــدو أن هــؤلاء فضلــوا الانتظــار والتريُّــث 
ــم  ــادر أرزاقه ــى مص ــاً عل ــر حرص ــي الأم ف
ــرة  ــض الفك ــم رف ــضٌ منه ــام، وبع بشــكل ع
أساســاً، وعــدَّ مــن خــرج ضــد النظــام لــم يقــم 
ــدث  ــا يح ــة، وأن م ــي ودراي ــن وع ــك ع بذل

مجــرّد حــدث عرضــي ســيخُمد.
الأولــى  الأربعــة  الشــهور  مــرور  بعــد   
بــدء النظــام بالتصــديّ للمتظاهريــن بــكل 
ــم،  ــة بحقه ــازر حقيقي ــذ مج ــية، وتنفي وحش
فبــدأ بعــض المثقفيــن بالانضمــام للثــورة 
الســلمية التــي لــم تطــل مدتهــا، وتخلــف 
بعضهــم الآخــر عــن هــذا الحــراك الشــعب، 
إلــى  العديــد  انضمــام  الرغــم مــن  وعلــى 
صفــوف المتظاهريــن، إلا أن ذلــك لــم يــردم 
الهــوة العميقــة بيــن المثقــف والشــارع، هــذا 
الشــرخ القديــم قــدم النظــام الســوري، والذي 
علــى مــا يبــدو تســاهم مؤسســات المعارضــة 

الممثلــة للثــورة بتوســيعه وتعميقــه. 
خارج نطاق الاهتمام 

ــر بيــن  ــم يتغيّ ــة ل الاهتمــام بالمثقــف والثقاف
طرفــي المعادلــة التــي اتضــح أنهــا مســتحيلة 
الحــل، فظهــرت فكــرة اللامبــالاة مــن تيــارات 
ــا  ــاً كم ــف، تمام ــة والمثق ــة بالثقاف المعارض
الذيــن  مثقفيــه،  مــع  يتعامــل  النظــام  كان 
غيبّــوا قســراً عــن المنابــر لأنهــم لــم يرمــوا 
ــر  ــي الأم ــر،  فول ــي الأم ــة لول عصــا الطاع
الثقافيــة،  المؤسســات  إداريــي  أحــد  هنــا 

ــام. ــة والنظ ــي المعارض ســواء ف
ــظ علــى ذكــر  أحــد الأســاتذة الجامعييــن تحفّ
فــي مدينــة تحــت ســيطرة  اســمه، مقيــم 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية" يقــول صراحة: 
ــي، وشــاعر، ولا أجــد  ــا مــدرس جامع "  أن
الثقافــة ووزارة  فرصــة عمــل فــي وزارة 
ولا  المؤقتــة،  الحكومــة  العالــي  للتعليــم 
تســتطيع هــذه الــوزارات أن تنشــلني مــن 
هــذا الضيــاع!، بينمــا "الدولــة الإســلامية" 
تقــدمّ إغــراءات هائلــة للعمــل معهــا فــي 
التعليــم ..، إلــى الآن مــا زلــت أقــاوم الجــوع 
ــد  ــن أعتق ــة"، ولك ــع "الدول ــل م ــلا أعم كي
أننــي ســأجوع أو قــد أجبــر علــى العمــل 
ــاً  ــي، طبع ــأوصف بالإرهاب ــا س ــم عنده معه
هــذه حــال الكثيــر مــن الأكاديمييــن زملائــي 

ــا". هن
  ويــرى الشــاعر، حســن إبراهيــم الحســن أن 
المشــكلة تكمــن فــي الســلطة أساســاً يقــول: 
" الشــخصيات الإداريــة التــي تــرى بالمثقــف 
الحقيقــي خطــراً يجــب اســتبعاده وعلــى مــرِّ 
ــي أصبحــت  ــد الحقيق ــاب النق ــود مــن غي عق
الشــخصيات الإداريــة هــي المحــرّك الوحيــد 
والفاعــل فــي حركــة الشــارع، خاصــة أن 
الشــارع كمــا ســبق وذكــرت فــي غمــرة 
الأساســية  احتياجاتــه  بتأميــن  انشــغاله 
وغيــاب وعيــه الثقافــي أصبــح يــرى فــي 
هــذه الشــخصيات الإداريــة "الشــخصيات 

ــاً". ــة ثقافي الناجح
صنعة مثقفّي الثورة 

يهتــم  لــم  المعــارض الأول  التشــكيل  لعــل 
لأولئــك الذيــن كانــوا بالداخــل الســوري، وبدأ 
باســتيراد أشــخاص محســوبين علــى الثقافــة 
ــدول  ــي ال ــون ف ــن يقيم ــن الســوريين الذي م
الأجنبيــة، وربمــا منــذ الــولادة ممــا جعــل 
عملهــم إداري وثقافتهــم صناعــة، يؤكّد على 
ذلــك الشــاعر والصحفــي محمــد إقبــال بللــو، 
" عملــت التشــكيلات المعارضــة وأهمّهــا 
الرســمية منهــا وهــي، الائتــلاف والحكومــة 
المؤقتــة، علــى عــدم منــح المثقفيــن فرصــة 
ــكيل  ــى تش ــدت عل ــل اعتم ــم ب ــات دوره لإثب
هــذه الأجســام السياســية حســب أجنــدات 
وولاءات خارجيــة، وعلــى مقاييــس حزبيــة 
ضيقــة، ولــم يعتمــد علــى الكفــاءة، أو يأخــذ 
ــورة ودوره فيهــا". ــه المثقــف للث ــا قدمّ بم

ــى  ــك المؤسســات إل ــدت تل ــف، " عم ويضي
قريبيــن  غيــر  أشــخاص  اســتقطاب  جلــب 
مــن الواقــع الســوري قضــوا معظــم حياتهــم 
العمــل  مهــام  ليتولــوا  ســوريا  خــارج 
لعــدم  إفشــاله  إلــى  أدى  مــا  المعــارض، 
ــذي  ــن الشــعب ال ــن الداخــل، وم ــم م انبثاقه
انتفــض فــي وجــه النظــام، هــؤلاء اعتبــروا 
وعمــلٍ  وظيفــةٍ  مجــرد  المعــارض  العمــل 
جديــد، لا مشــكلة لديهــم أن تطــول مــدة هــذه 
ــم  ــا أنه ــا، طالم ــد منه ــل التقاع ــة قب الوظيف
ــوارد مــادي جيــد". يعيشــون فــي مأمــن وبِ

بيــن المعارضة والنظام والشــارع
المثقــف الســوري إلــى أين..

مرهف دويدري 

مئة عام من الثورة...قصة شاعر )ج3(

ــة،  ــن فضــاءات ثلاث ــزة رســتناوي بي ــدور حم ي
فهــو الطبيــب المتخصــص بالأمــراض العصبيــة، 
وهــو الشــاعر الــذي يــرى فــي ذاتــه امتــداداً 
ــارض،  ــن الف ــلاج، واب ــى كالح ــعراء القدام للش
وغيرهــم، وهــو المفكــر الــذي يحــاول تشــخيص 
ــا  ــة" كم ــة، والإســلامية "المعتل ــة العربي الثقاف

ــة. ــه الطبي يراهــا مســتعيناً بخبرت
حمــزة رســتناوي مــن مواليــد مدينــة مــورك 
ــاً فــي  الســعودية لدواعــي  ــم حالي )1974(، يقي
العمــل، لــه أربــع مجموعــات شــعرية مطبوعــة 
وهــي "ملكــوت النرجــس، وطريــق بــلا أقــدام، 
وســيدة الرمــال، والشــذرات"، بالإضافــة لمؤلف 
ــي  "أضاحــي منطــق الجوهــر"، المتخصــص ف
تطبيــق المنطــق الحيــوي علــى عينّــات مــن 
الخطــاب الإســلامي، وحاليــاً لديــه مؤلــف جديــد 
ــي  ــي ف ــاز العلم ــوان "الإعج ــة بعن ــد الطباع قي

ــم تحــت المجهــر". ــرآن الكري الق

يجــد "حمــزة رســتناوي"  فــي أي مجــال   *
ذاتــه، وحضــوره ، هــل فــي مجــال الطــب، أم 

الفكــر، أم الشــعر؟
أو  المجــالات،  هــذه  كل  فــي  نفســي  أجــد 

ــدم كلّ  ــعى أن أق ــفى أس ــي المش ــاءات، فف الفض
جهــدي للمريــض، فــلا أجمــل مــن أن تقــوم 
ــكرك  ــم يش ــن ث ــى، وم ــض ليتعاف ــة مري بمعالج
بكلمــة، أو حتــى بابتســامة، أمــا فــي الشــعر 
ــي  ــة ف ــو صرخ ــودي، ه ــي، ووج ــف ذات فأكتش
وجــه عالــم يائــس، ومنهــار، وحلــم بفعــل حيــن 
يســتعصي أداء الفعــل، أمــا فــي مجــال الفكــر 
ــة  ــة العلمي ــة مشــابهة لمنظــور المقارب فالمقارب
فــي مجــال الطــب، فنحــن إزاء ثقافــة عربيــة 
ــلال، وأســعى  ــة اعت ــي حال إســلامية مريضــة ف
لاستكشــاف أوجــه وعلــل قصورهــا، وتقديــم 

القصــور. هــذا  لتجــاوز  وخيــارات  رؤى، 
*  توفــي الشــاعر ســميح قاســم، وتــرك لنــا 
ــة بالشــعراء  ــا، المتعلق ــة ذاته الإشــكالية القديم
يتعلــق  مــا  بالســلطة، وخصوصــاً  وعلاقتهــم 
بصداقتــه مــع "حافــظ الأســد"، لذلــك اســمح 
ــؤال  ــرح الس ــائعة، وط ــة الش ــب المقول ــي بقل ل
التالــي: لمــاذا لا يحــق للشــعراء مــا لايحــق 

لغيرهــم؟.
مــا هــو غيــر أخلاقــي هــو غيــر جميــل قــولاً 
ــي  ــى خطــاب جمال ــل عل ــل يجــب العم واحــداً، ب
أخلاقــي.  خطــاب  إلــى  النهائــي  مآلــه  يكــون 
الشــعراء المداّحــون،  وشــعراء البــلاط، وكذلــك 
"الإســلامويون"،  أو  العقائديــون،  الشــعراء 
هــم يســتخدمون الشــعر كحيلــة جماليــة لتبريــر 
فــي  مهيمــن  نســق  والرثاثة،وهــذا  القباحــة، 
الأبــرز  ومثالــه  الإســلامية،  العربيــة  الثقافــة 
تاريخيــاً "المتنبــي "، وشــعراء النقائض،ولكــن 
العصــر،  بمعاييــر  مقبــولاً  يعــد  لــم  اليــوم 
اســتمرار هــذه الظاهــرة بنمــاذج، كعبــد الــرزاق 
وســميح  حــرب،  وجوزيــف  الواحــد،  عبــد 
القاســم، هــي مــن ظواهــر القصــور التــي ينبغــي 
إدانتهــا، وتجاوزهــا، وكلامــي الســابق لا يعنــي 
ــة  ــب البلاغي ــة، والجوان ــزات التقني ــال المي اغف
ــكل  ــم شــامل ل ــس بحك ــذا لي ــي أشــعارهم، وه ف

الشــعرية. وتجاربهــم  نصوصهــم، 
* لــو ســمحت لــي قليــلاً بالابتعــاد عــن الشــعر، 
والخــوض فــي شــغلنا الشــاغل الآن كســوريين، 

الثــورة الســورية، هــي الآن إلــى أيــن؟
ــى  ــون إل ــف إلا أن تك ــان وكمثق ــك كإنس لا يمكن
جانــب أهلــك الســوريين، وإلــى جانــب المظلــوم، 
كانــت  الســورية  الثــورة  الطاغيــة،  وضــد 
ــورة  ــات الث ــة متطلب ــت قاصــرة عــن تلبي ومازال
هــام  درس  وهــو  البديــل،  بإيجــاد  الحيويــة، 
ــد تكــون  ــه، وق ينبغــي دراســته، والاســتفادة من

خميــرة لثــورات قادمــة.
* كأنــك تلمــح إلــى فشــل الثــورة هنــا، وإذا كان 

كذلــك هــل تجــد مبــرراً للفشــل الحالــي؟
ــة  ــوريا متجّه ــط أرى كل س ــدى المتوس ــي الم ف
عــن  أمــا  ذلــك،  غيــر  آمــل  طبعــاً  للفشــل، 
العوامــل التــي ســاهمت بفشــل الثــورة فــأرى 
ــة،  ــات الإقليمي ــة، والسياس ــروف الدولي أن الظ
كانــت ســلبية تجــاه أي تغييــر ممكــن، وثانيــاً 
"أســلمة" الثــورة، وتحويلهــا مــن ثــورة وطنيــة 
دولــة  إقامــة  هدفهــا  ثــورة  إلــى  ديمقراطيــة 

دينــي". "اســتبداد 
  ولعــل مــن أهــم الأســباب أيضــاً عــدم اعتمادهــا 
ــا  ــة، واتكاله ــة، والممكن ــى المصــادر المتاح عل
ــة،  ــوة العربي ــتثارة النخ ــى الاســتجداء، واس عل
والإســلامية بشــكل "كاريكاتــوري"، وأضــف 
ــدة  ــادة الموح ــاد القي ــدم ايج ــك التشــرذم وع لذل

ــوري.  ــكل الجســد الث ل
الثــورة  فشــل  أســباب  بيــن  مــن  أن  *قلــت 
النجــاة  قــارب  العلمانيــة  هــل  "أســلمتها"، 

للثــورة؟ المتبقــي  الوحيــد 
ــة  ــة. العلماني ــا للعلماني ــى فهمن ــف عل ــذا يتوق ه
الاجرائيــة التــي تحتــرم عائد المواطنيــن، وتكون 
جــزءاً مــن منظومــة الدولــة الديمقراطيــة، التــي 
ــم  ــوق الإنســان. نع ــة، وحق ــى المواطن ــوم عل تق
هــي  ربمــا أمــل فــي حــل، الخلــل الأساســي هــو 
النظــر إلــى الإســلام كوطــن، وهــو فــي الحقيقــة 

عقيــدة.
*هــل تــرى أن الديمقراطيــة قابلــة للتطبيــق فــي 
الحالــة الســورية الآن، بعــد غيابهــا عــن البــلاد 

لأكثــر مــن نصــف قــرن؟
مــن الصعوبــة بمــكان القيــام بإصــلاح سياســي، 
ومشــروع وطنــي ديمقراطــي، دون وجــود ثقافة 
ديمقراطيــة مســاعدة، وفهــم للإســلام، وننتظــر 
ظهــور قــوى حيويــة، يمكــن التعويــل عليهــا ذات 
أفــق سياســي وطنــي، تحتــوي النخــب الثوريــة 
ــة  ــر المسيس ــات غي ــاً، والقطاع ــة حالي المهمش
ــد  ــن أفق ــن ل ــن الســوريين، لك بشــكل مباشــر م
ــوى، وهشاشــة  ــن الق ــى موازي ــاء عل الأمــل، بن
الوطنيــة الســورية، التي كان الاســتبداد الأســدي 
يشــتغل علــى إضعافهــا، وكذلــك لقصــور الثقافــة 
العربيــة الإســلامية، ومراوحتهــا التاريخيــة فــي 

المــكان.
والديمقراطيــة ليســت تنظيــراً وأحلامــاً، بــل هــي 
ــج  ــاً تنت ــة، وهــي غالب ــاج لحوامــل اجتماعي تحت
بعــد تســويات بيــن قــوى سياســية، أدركــت عبــر 

صــراع طويــل اســتحالة هزيمــة الآخــر.
ــر  ــي، فمــن غي ــا فــي حضــرة شــاعر عرب  كونن
واحتــك  علــى  التعريــج  دون  الختــام  الممكــن 
الشــعرية، مــاذا ســيهدي "حمــزة رســتناوي " 

ــام" . ــدى الش ــر "ص ــراء عب الق
 مــن قصيــدة" الديكتاتــور ذي الرقبــة الطويلة"، 
والتــي تصــف تصــور الديكتاتــور "بشــار"، 
يتصــوره،  الــذي  الوطــن،  وشــكل  للحــوار، 

ــورة. ــات الث ــي بداي ــا ف ــي كتبته والت
أجــداديَ  عــنْ  وَرِثتْهَُــا  التــي  الفقــراتُ 

ت ا ر صــو ينا لد ا
 سأجعلهَُا زنازينَ لهم 

والشرايينُ التي ألهمتني الحياةَ 
سألفُّهَا حولَ أعناقهم في مجدِ رقبتي

 ستعيشونَ  أسفلَ ذقني 
سأنصبُ طاولةً للحوارِ

 تحتَ سقفي
أنا تحتَ سقفي تحتَ سقفِ الوطن" .

 وأيضــاً بضــع كلمــات مــن قصيــدة ثانيــة بعنوان: 
"هواجــس منتصــف الليل"

زوجتيَ ترقدُ إلى يميني
قُ عبرَ نافذة ِ نومها وتحدِّ

في خريفِ عمرها
تحلمُ بقطيع ٍ من الأولاد ِ

ونجوم ٌ تشبهُ وجهَ إخوتها...
وأنتَ أيُّها الغريبُ

ما تخبِّئُ  لكَ الأيامْ؟
تتساقطُ أوراقُ حزنكَ

تعصفُ بها رياحُ السموم ِ
تتساقطُ أوراقُ فرحكَ
هازئةً من هواجسكَ

ومن كلِّ مخططاتكَ المحكمة ِ الفشلْ
ورغم ذلك ستنتصر عليهم؟!

حمــزة رســتناوي: الشــعر صرخة وحلــم بفعل.. حيــن يســتعصي أداء ذلك الفعل
حاوره مصطفى محمد

أحمد العربي
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تصرّفــات  مــن  يبــدو  التــي  الحقيقــة  هــي 
نظــام الأســد أنــه لا يعرفهــا. فالواضــح مــن 
ــن  ــي م ــق الدول ــع القل ــام م ــذا النظ ــي ه تعاط
ــب الأوراق لتشــكيل  ــات ترتي "داعــش" وبداي
أن  لحربهــا،  المنطقــة  فــي  دولــي  تحالــف 
وعلــى  الدولــي،  المجتمــع  يخاطــب  النظــام 
رأســه أمريــكا باللغــة ذاتهــا التــي يخاطــب 
بهــا مؤيديــه عبــر الإعــلام، مســتخدماً رســائل 
تســتخف بعقولهــم، وتســتند إلــى ســذاجتهم 

أساســاً .
فهاهويوجّــه الرســائل الواحــدة بعــد الأخــرى، 
عبــر مســؤوليه بترحيبــه بالتعــاون مــع الغــرب 
لخــوض  واســتعداده  الإرهــاب  حــرب  فــي 
المعركــة بالوكالــة عنهــم فــي ســوريا، بشــرط 
ــه الدعــم فــي خطــاب ركيــك جــداً  ــوا ل أن يقدمّ
التــي  الضحيــة،  يظهــره بصــورة  وســاذج، 
ــة"،  ــم الدول ــع "تنظي تعانــي مــن هــول وفظائ
كمــا اعتــاد دائمــاً هــذا النظــام. فهــو مــا انفــك 
الرّســائل  تلــك  يوجّــه  ســنوات  ثــلاث  منــذ 
ــى  ــادم إل للداخــل والخــارج حــول الإرهــاب الق
ــي  ــاله ف ــة واستبس ــرة الكوني ــوريا والمؤام س
ــة بأســرها مــن هــذا الإرهــاب. ــة المنطق حماي
 لكــنّ ســذاجتهَ وقصــورَ نظــره السياســي أعماه 
عــن رؤيــة الحقيقــة المتمثلــة فــي عــدم جــدوى 
هــذا الخطــاب مــع الغــرب. فهــؤلاء لا يأخــذون 
المواقــع  أو  الدنيــا  قنــاة  مــن  معلوماتهــم 
الإلكترونيــة التابعــة لــه، ولا تنطلــي عليهــم 
وتراجيديــات  الجعفــري"  "بشــار  بكائيــات 

ــم".  ــد المعل "ولي
هــم أدرى منــه حتــى بمــا يــدور علــى الأرض، 
ولعبــة "داعــش" مكشــوفة لديهــم منــذ اليــوم 
ــام بشــنهّا  ــدأ النظ ــي ب ــارات الت ــلا الغ الأول. ف
علــى مراكــز التنظيــم بعــد عــام مــن ســيطرته 
علــى ثلــث الأراضي الســورية تنفــع، ولا صور 
جنــوده الذيــن ضحّــى بهــم فــي الرقــة ومطــار 
الطبقــة تحــرّك مشــاعر الغــرب، فقــد جــرّب 
تلــك السياســة مــن قبــل المالكــي حيــن ضحــى 
بنصــف العــراق بتســليمها لـ"داعــش" وتاجــر 
و"الإيزيدييــن"،  "المســيحيين"  بمأســاة  
فأطــاح بــه غبــاؤه وقتلــه ذلــك الوحــش الــذي 

اســتعان بــه سياســياً.
 وهاهــي إيــران التــي اســتعان بهــا الاثنــان 
متخليــة  رأســها،  تطأطــئ  شــعوبهم  علــى 
ــى  ــن عل ــرب، وتعل ــزلاً بالغ ــي، تغ ــن المالك ع
ــاب،  ــرب الإره ــتعدادها لح ــها اس ــان رئيس لس
وســيكون "بشــار الأســد" علــى رأس نعاجهــا 
ــي ســبيل درء  ــم ف ــي به ــن أن تضحّ ــي يمك الت

ــادم. ــر الق الخط
ــذا  ــأن ه ــكان أعلنوهــا صراحــة ب ــن الأمري  لك
فــي  الســنية  الــدول  التحالــف ســيكون مــع 
المنطقــة، وأنــه لا تعــاون مــع نظــام بشــار 
الأســد فــي خطــاب واضــح المضاميــن، أن 
اللعبــة قــد انتهــت وأن هــذا التحالــف ســيكون 
ــه  ــا في ــة بم ــاث الإرهــاب مــن كل المنطق لاجتث
إرهــاب إيــران وحلفائهــا، ومــا يتضّــح مــن 
ســكوت الغــرب فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة 
إلا  المنطقــة،  فــي  الإيرانيــة  العربــدة  علــى 
لتوريطهــا وحلفائهــا أكثــر ولدفعهــا لكشــف 
للغــرب  بالنســبة  وأهمهــا  أوراقهــا،  جميــع 
ورقــة الإرهــاب المدعــوم منهــا، وهاهــي تقــع 
فــي الفــخ الغربــي، وتخلــق مجمعــاً للجهادييــن 
فــي نقطــة واحــدة، وبذلــك  العالــم  مــن كل 
تكــون قــد أســقطت آخــر أوراقهــا، وآن الأوان 
للتدخــل الغربــي لضــرب جميــع العصافيــر فــي 

ــد. ــر واح ــة بحج المنطق
يبــدو الوضــع اليــوم فــي المنطقــة ضبابيــاً، 
ــم مــا هــي أبعــاد الحــرب القادمــة  ولا أحــد يعل
التــي يعــدُّ لهــا الغــرب علــى تنظيــم الدولــة 
لكــن المؤكــد الوحيــد هــو أن نــار تلــك الحــرب 
فــي  وحلفاءهــا  إيــران  ألســنتها  ســتطال 

المنطقــة.

أوبامــا ليــس مــن 
الطائفــة الكريمــة!!

أحمد العربي

البريطانيــة،  "الإندبندنــت"  صحيفــة  نقلــت 
عــن مصــادر رفيعــة فــي الحكومــة البريطانيــة 
ــي  ــه الأول ف ــتبه ب ــأن المش ــتخبارات، ب والاس
ــس  ــي، " جيم ــي الأمريك ــل الصحف ــة قت جريم
فولــي" فــي ســوريا، هــو مغنــي "الــراب" 
البريطانــي مــن أصــل مصــري "Lجــون"، أو 

ــاري". ــد الب ــد عب ــد المجي "عب
ــاري، أو كمــا عــرف بـــ  ــد الب ــد عب ــد المجي عب
"L جــون" كرابــر، أو الجهــادي "جونــي" 
كمــا لقبــه مقاتلــو الدولــة الإســلامية، يبلــغ مــن 
العمــر 23 عامــاً، ســكن غــرب لنــدن فــي مدينة 
" ميــدا فالــي"، مــع والدتــه وخمســة أشــقاء،  
وهجرهــم منــذ عــام  باتجــاه ســوريا للانضمــام 
إلــى صفــوف تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي 

العــراق والشــام "داعــش".
تلــك العائلــة التــي كثيــراً مــا أتــى عبــد البــاري 
علــى ذكرهــا ضمــن كلمــات أغانيــه، وخصوصاً 
والــده، المهاجــر المصــري، والــذي يعتقــد أنــه 
كان أحــد مســاعدي "أســامة بــن لادن"، حيــث 
ــرات  ــى المخاب ــة إل ســلمته الحكومــة البريطاني
خلفيــة  علــى  الإرهــاب،  بتهمــة  الأمريكيــة 
تفجيــر ســفارتي الولايــات المتحــدة فــي شــرق 

ــا عــام 1998. أفريقي
فــي شــخصية عبــد  التحــول واضحــاً  يبــدو 
البــاري مــن خــلال الخــط البيانــي لأغانيــه، 

التــي كانــت تناقــش المخــدرات العنــف، ثــم 
ــى  ــا إل ــة ترحيله ــه  وإمكاني ــى عائلت ــت إل انتقل
أنــه  يبــدو  الــذي  أبــوه،  مصــر، وشــخصية 
ــي  ــه الت ــدى أغاني ــاءت إح ــا، إذ ج ــب به معج
بثــت علــى موقــع "يوتيــوب" فــي مــارس مــن 
العــام الحالــي، تحــت عنــوان "بدايــة"، " أنــا 
أقســم اليــوم جــاؤوا وأخــذوا والــدي، أعطنــي 
فخــراً وشــرفاً مثــل والــدي،  كان يمكــن أن 
أقتــل شــرطي أو اثنيــن، تخيــل أنــي كنــت فــي 
السادســة مــن عمــري آنــذاك، و تخيــل مــا 
بعصــاه محشــوة "ســلاح"،  فعلــه  يمكننــي 
"بــوم بــوم"، أتمنــى لــو تمــوت، تضطهــد 
إخوتــي، و أنــا أمــلأ جســدك بالرصــاص ".

يبــدو أن أغانــي عبــد البــاري كانــت تعكــس 
ــدت مختلطــة  ــي ب ــك الت ــكاره ومشــاعره، تل أف
وغيــر متوازنــة فــي أغنيتــه الأخيــرة حيــث 
يقــول: " لا أســتطيع التفريــق بيــن الملائكــة و 
الشــياطين، يتفــكك قلبــي بالحيــرة، أنــا لا أملــك 

ــة". ــاعر طبيعي مش
أغانــي عبــد البــاري كانــت أولــى الدلائــل التــي 
اتبعتهــا المخابــرات البريطانيــة، إذ أكــد خبيــر 
الصــوت الــذي قــارن بيــن صــوت عبــد البــاري 
فــي أغانيــة، وصــوت قاتــل جيمــس فولــي، 
بــأن الصوتــان  لصحيفــة "الإندبندنــت"، " 

ــر".   متشــابهان لحــد كبي

ــدى الشــباب  ــاري ل ــد الب ــي عب  انتشــرت أغان
البريطانــي كمطــرب "راب"، كمــا بثــت أغانــي 
فرديــة لــه علــى إذاعــة "البــي بــي ســي" 

البريطانيــة عــام 2012.
مــن  واحــداً  Lجــون"   " اليــوم  ليمســي 
مقاتلــي "داعــش" فــي ســوريا، بتحــول ربمــا 
ــده،  ــة وال ــرض لخلفي ــد ع ــتهجن بع ــر مس غي
ــي  ــون ف ــر ج ــه، إذ نش ــي ل ــتعداد النفس والاس
منــذ  "تويتــر"  علــى  الشــخصي  حســابه 
فتــرة،  صــورة لــه وهــو يحمــل أحــد الــرؤوس 
المقطوعــة فــي محافظــة الرقــة، و"غــرد" 
مــع  أمــرح   " عليهــا،  معلقــاً  بالإنكليزيــة 

صديقــي، أو مــا بقــي منــه" .
البريطانيــة  المخابــرات  توضيحــات  حســب 

للصحيفــة، بــأن "جــون"  مــازال فــي ســورية، 
تــم  إذ  بالضبــط،  يتــم تحديــد موقعــه  لــم  ولكــن 
توقيــف حســاب " تويتــر"، الــذي كان يغــرد عبــره.

بريطانــي  جهــادي  أول  ليــس  البــاري  عبــد 
ــة  ــة البريطاني ــي ســوريا، إذ كشــفت الحكوم ف
ــوريا  ــى س ــن إل ــن المهاجري ــع الجهاديي أن رب

يحملــون جنســية المملكــة المتحــدة.
لمداهمــة  البريطانيــة  الشــرطة  وتســتعد 
ــي  ــا ف ــع أنحــاء بريطاني ــي جمي ــازل ف عــدة من
جهــود راميــة إلــى تتبــع خلايــا تتعلــق بهــؤلاء 
الجهادييــن، مــع تأكيــد المتحــدث باســم وحــدة 
مكافحــة الإرهــاب فــي شــرطة " ســكوتلاند 
يــارد"، بأنــه لــم يتــم تأكيــد هويــة أي مشــتبه 

ــى الآن.  ــه إل ب

 الرابر "جون"..قاتل جيمس فولي
ألكسندر أيوب

عندمــا  جيــداً  الشــهر  هــذا  محمــد  أم  تتذكّــر 
ــت  ــد كان ــدوس( فق ــت تســتعد لموســم )المك كان
ــت  ــت نفســه،عندما كان ــرح بالوق ــب وف ــامَ تع أي
ــة"  ــي" و"الفليفل ــان "الحمص ــاس الباذنج أكي
الحمــراء تنــزل بمطبخهــا كمــا الهديــة، فقــد بــدأ 
ــة الشــتاء، وهــذه عــادة  موســم الإعــداد لمؤون
تميـّـز الســوريين عــن غيرهــم مــن الشــعوب 
العربيــة حيــث يســتعدون لموســم المطــر بتأميــن 
الطعــام المفــرّز، والمؤونــة الســورية الخاصــة 
ــخ(،  ــاء البندورة...ال ــون، م ــدوس، الزيت )المك
وبهــذا لا يخشــون الثلــوج ولا فقــدان بعــض 

ــن الســوق. ــواد الأساســية م الم
اليــوم لــم تعــد أم محمــد قــادرة علــى صنــع 25 
ــن  ــو غــرام مــن )المكــدوس( يمكــن أن تؤمّ كيل
ــد أصبحــت  ــدة شــهر، فق ــة م ــا فطــور العائل به
ســورية  ليــرة   10000 مــن  تقــرب  تكلفتهــا 
بعــد أن كانــت لا تتجــاوز 2000 ليــرة أي أنهــا 
ارتفعــت خمســة أضعــاف بســبب ارتفــاع أســعار 

ــا. ــي صناعته ــة ف ــواد الداخل الم
تقــول أم محمــد: " أصبحــت صفيحــة زيــت 
ســورية،  ليــرة   15000 بســعر  الزيتــون 
و"الباذنجــان" الجيــد 100 ليــرة للكيلــو غــرام، 
وكيلــو "الفليفلــة" الحــارة 150 ليــرة ســورية، 
أمــا "الجــوز" الــذي تحشــو بــه الباذنجــان 
فالكيلــو البلــدي 3000 ليــرة ســورية"، فــإذا 
فكــرت أم محمــد كمــا كانــت تفعــل فــي المواســم 
فهــي  فقــط،   كيلــو   50 تمــوّن  أن  الماضيــة 
ــف  ــادل ضع ــرة ســورية، تع بحاجــة 50000 لي
راتــب زوجهــا الموظــف فــي الدولــة منــذ أكثــر 

ــاً. ــن 25 عام م
الحصــار  إلــى  عائــد  هــذا  الأســعار  ارتفــاع 
المطبــق علــى المحافظــات المنتجــة أو دمارهــا، 
ــار  ــار أو حص ــا دم ــا إم ــص وريفه ــة حم فمدين
يمنــع إخــراج حبــة باذنجــان واحــدة، والمحافظة 
وتتعــرض  )درعــا(  هــي  الأخــرى  المنتجــة 

لحصــار خانــق وقصــف متواصــل.

محافظــات  فمصــدره  الزيتــون  زيــت  أمــا 
ــة، وكلهــا  ــب، دمشــق، اللاذقي ــب، ريــف حل إدل
تتعــرّض للقصــف، وتــدور فيهــا حــروبٌ طاحنــة 
باســتثناء بعــض مــدن الســاحل التــي تحتكــر 
المــادة، وقــد تــم تصديــر المنتــج فــي العــام 
الماضــي إلــى إيــران لســداد بعــض الديــون، 

مــن  الســوريين  وحرمــان 

ه  هــذ
لســلعة  ا

ــم  ــة له كعقوب
علــى  لثورتهــم 

النظــام.
أمــا "الجــوز" وهــي المــادة التــي تحُشــى بهــا 
ريــف  الرئيســي  فمصــدره  الباذنجــان،  حبــة 
وادي  وكذلــك  بالتحديــد،  وغوطتهــا  دمشــق 
بــردى، وأدىّ الحصــار والمعــارك فــي هــذه 
المناطــق إلــى عــدم قــدرة المواطنيــن علــى 
ــعار  ــاع أس ــي ارتف ــم، وبالتال ــاف محاصيله قط
الجــوز إلــى أرقام قياســية، والبدائل المســتوردة 

مــن  هــي 
إيــران وليســت 
المنتــج  بجــودة 
مــن  وتقتــرب  الوطنــي، 
ســعره إذ يصــل ســعر الكيلــو غــرام 

ســورية. ليــرة   2500
ــارة  ــراء" الح ــة الحم ــإن "الفليفل ــل ف وبالمقاب
متوفــرة، لكنهــا غاليــة الســعر، وتعمــل النســاء 
ــم  ــن ث ــة، وم ــرائها طازج ــى ش ــوريات عل الس
عصرهــا وطحنهــا، لكــن هــذا العــام وصــل ســعر 
الكيلــو غــرام الطــازج 150 ليــرة، والجاهــز 
المفــروم إلــى 600 ليــرة ســورية، وهــذا مــا لا 

يمكــن أن تقــدر عليــه أحــوال الأســرة الســورية.
يصنــع )المكــدوس( بعــد ســلق الباذنجــان، ومــن 
ثــم تنشــيفه بالضغــط بعــد تعبئتــه بأكيــاس لمــدة 
ــن  ــص م ــح ليتخل ــد حشــوه بالمل ــام بع ــة أي ثلاث
المــاء، وخــلال فتــرة التنشــيف تصنــع الحشــوة 
مــن خليــط الفليفلــة المطحونــة والثــوم والجــوز 
وإعــادة  حشــوها  يتــم  ثــم  ومــن  المقطّــع، 
تخليصهــا مــن المــاء بعــد وضعهــا فــي أوانٍ 
زجاجيــة لأيــام قليلــة، ثــم يضــاف إليهــا الزيــت 

ــة. ــة الرائع ــم والنكه ــدي ذو الطع البل
يقــدمّ كوجبــة إفطــار صباحيــة فــي الشــتاء، 
وكانــت الأمهات الســوريات في العقــود الماضية 
)ســندويش  يصنعــن  المنصــرم  القــرن  مــن 
المكــدوس( لأطفالهــن الذاهبيــن إلــى المدرســة، 
فكانــت محافــظ أطفــال المرحلــة الابتدائيــة تفــور 
منهــا رائحــة الجــوز والزيــت البلــدي. وهــي 

ــر". ــوري "المعت ــب الس ــزة للطال مي

السوريون لن يأكلوا "المكدوس" هذا الشتاء
ناصر علي


